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 سبحانه االله في الوهاب عبد بن محمد مقلدي عقيدة
 وهذا تيمية، بن أحمد فيه مقلد وهو التجسيم،: وتعالى

 مقلـدهم،  مع وهم الحنابلة ومجسمة الكرامية فيه مقلد
 .منه يبرأون بل به يصرحون لا ومقلده

 دمـشق  منبـر  على مرة يةتيم ابن به صرح وقد 
 من درجة ونزل هذا، ىول كنز  ربنا ينزل: فقال الشام
 .المنبر

 ابـن  الرحالة الفقيه منه القضية هذه شاهد وممن 
 ويلوكونـه  حولـه  يدندنون ولكنهم المغربي، بطوطة

 سـماواته،  سبع فوق السماء، ىف(: الألفاظ بهذه دائما
 عرشه على حقيقة، استوى بذاته، استوى عرشه، على
 .)خلقه من بائن
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 أي إثبات على الأرض أهل بجميع استظهروا فلو 
 مـن  واحد أي عن صحيح بإسناد الألفاظ هذه من لفظ

 عـن  إثباته عن فضلاً ذلك يستطيعوا لم التابعين أتباع
 االله رضـوان  الصحابة عن إثباته عن فضلاً التابعين،

 لا الـذي  عن إثباته عن فضلاً أجمعين، عليهم تعالى

 . الهوى عن قينط
 صرحوا فقد عليه تؤيدهم مادة لهم صارت وحيث 

 طبعوه فيما الحنابلة، ومجسمة الكرامية لسلفهم طبقًا به
 بـن  االله لعبد المنسوب » السنة كتاب « كـ كتبهم من

 بـشر  علـى  النقض« وكتاب حنبل، بن أحمد الإمام
 « و الـدارمي،  سعيد بن لعثمان المنسوب » المريسي
 صغير جزء » السنة « وكتاب ،»يعلى بيأ ابن طبقات
: الأول علـى  عنوانه صغار، أجزاء ثلاثة إلى مجزأ
 بتـصحيحه  عنـي  حنبل، بن أحمد للإمام السنة كتاب

 رئاسة تحت العلماء، من لجنة طبعه على والإشراف
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 أمـر  الـشيخ،  آل حسين بن حسن بن االله عبد الشيخ
 عبـد  الملـك  تعالى الله وقفًا وجعله نفقته على بطبعه
 المكرمـة  بمكـة  الـسلفية  بالمطبعة سعود آل العزيز

 نـصيف  صـالح  ومحمد قتلان، الفتاح عبد لصاحبيها
 » السنة « كتاب الثاني على وعنوانه هـ، ١٣٤٩ سنة

 الثالث وأهمل حنبل، بن أحمد الإمام بن االله عبد تأليف
 .العنوان من

 الدين شهاب العلامة ترجمة في السبكي التاج وذكر
 سنة المتوفي الحلبي الكلابي جبريل بن يحيى نب أحمد
 الـرد  فـي  نفيسة له رسالة: وسبعمائة وثلاثين ثلاث
 وسـاقها  الجهـة،  مسألة في والوهابية تيمية ابن على
 نحـو  في مقدمته صفحة ثلاثين نحو ىف ىوه -كلها
) فـأقول : ( قال: يأتي ما منها اقتطفت صفحات ست

 ورسـوله  تعـالى  االله قاله بما يقول أنه. أولاً )۱(ادعى
                                                           

 .يعنى ابن تيمية) ۱(
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 والأنـصار  المهـاجرين  من الأولون والسابقون 
 االله يقلـه  لـم  مـا  قال إنه ثم عنهم، تعالى االله رضي
 مـن  الأولـون  الـسابقون  ولا رسـوله،  ولا تعالى،

 .منه شيئًا ولا والأنصار، المهاجرين

 .لهما مخالفته فسنبين والسنة الكتاب فأما 

 والأنصار، اجرينالمه من الأولون السابقون وأما 
 فهو وإلا. للتهويل استعارة الموضع هذا في لهم فذكره

 .إثباتًا ولا نفيا لا واحدة، كلمة أقوالهم من يورد لم

 أن إلا اللهـم  ذلـك،  عرفت كلامه تصفحت وإذا 
 المهـاجرين  مـن . الأولـين  بالـسابقين  مراده يكون

 هذه بعد وأخذ الصحابة، دونآخرين  مشايخ والأنصار

 أصـحابه  وأن دينه مدح وفي  مدحه في الدعوى
. قالـه  مـا  وفوق قاله كما والأمر بذلك، الناس أعلم

 قـال  كما كلامه ولكن مناقبه، تستوفي المدائح وكيف
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 حـق  كلمة :  طالب أبي بن على المؤمنين أمير
 .باطل بها أريد

 حيث الأمة، وأعلام الأئمة ذم في ذلك بعد أخذ ثم
 أن مـع  وتعالى، سبحانه إدراكه عن بالعجز اعترفوا

 كمـا  أنت عليك ثناء أحصي لا: قال  الرسل سيد
 .نفسك على أثنيت

 الإدراك درك عـن  العجـز  : الصديق وقال 
 ابن وأن المعرفة دعوى على المدعي وتجاسر إدراك،
 غرور، ولا عليه هو ما على القديم عرف قد الحيض

 من تعالى باالله فنعوذ ذلك، يدعي ممن أعظم جهل ولا
 .الخذلان

 محمد أمة جمهور مذهب نسبة في ذلك بعد أخذ ثم 
 اليونـان  وأتبـاع  الفلاسـفة  فراخ مذهب أنه إلى 

 .ويسألون شهادتهم ستكتب واليهود،
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 وسـنة  آخره إلى أوله من تعالى االله كتاب قال ثم
 كـلام  عامـة  ثـم  ، آخرها إلى أولها من  رسول

 بمـا  مملوء الأئمة، سائر كلام ثم والتابعين، الصحابة
 كـل  فوق إنه تعالى، االله في ظاهر وإما نص إما: هو

 فـوق  وإنـه  العرش فوق وإنه شيء كل وعلى شيء
 .السماء

 فـوق  إنه: زعمه ما وأواخر كلامه أثناء في وقال
 .السلف عن آخر موضع في وقاله حقيقة، العرش

 هذه على تعالى االله كتاب في هذا أين شعري فليت 
 ، ؟  نبيـه  وسنة ربه كتاب عن نقلها التي الصورة

 إنه يقول حتى قاله مما كلمة تعالى االله كتاب في وهل
 البتـة؟  التأويل يحتمل لا الذى هو والنص نص، فيه

 عليـه  له لعطفه الظاهر غير جعله فإنه مراده، وهذا
 الاعتبـار؟،  بهـذا  نص تعالى االله كتاب في آية وأي
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 : تعالى قوله به استدل ما فأول             

     )فليت شعري أي نص فـي الآيـة أو          )١ ،

ظاهر على أن االله تعالى في السماء أو على العرش؟،          
أنه يدل على علو يفهـم مـن        : ثم نهاية ما يتمسك به    

الصعود، وهيهات زل حمار العلم في الطـين، فـإن          
الصعود في الكلام كيف يكون حقيقة، مع أن المفهوم         

أن الصعود من صفات الأجسام؟، فليس      : ائقفي الحق 
 .المراد إلا القبول، ومع هذا لا حد ولا مكان

ثم أفاض العلامة المذكور في نقض ما احتج بـه          
ابن تيمية من المتشابه، وزعم أنه نـص فـي أن االله            
تعالى فوق العرش حقيقة، وفي السماء، وعلى السماء،       

 .في نحو إحدى عشرة صفحة

ه ما تقول فيمـا ورد مـن ذكـر        فنقول ل :  ثم قال 
                                                           

 .۱۰الآية : سورة فاطر )۱(
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العيون بصفة الجمع وذكر الجنب وذكر الساق الواحد        
وذكر الأيدي؟؛ فإن أخذنا بظاهر هذا يلزمنـا إثبـات          
شخص له وجه واحد، عليه عيون كثيرة، وله جنـب          
واحد عليه أيد كثيرة، وله ساق واحـد وأي شـخص           
يكون في الدنيا أبشع من هذا؟ وإن تصرفت في هـذا           

فريق بالتأويل فلم لا ذكره االله تعالى ورسوله        بجمع وت 
 وسلف الأمة؟

  : وقوله تعالى فـي الكتـاب العزيـز           

             )فكل عالم يعلـم أن      )١ ،

النور الذي على الحيطان والـسقوف وفـي الطـرق          
والحشوش، ليس هو االله تعالى ولا قالـت المجـوس          

 .بذلك

هــادي الــسموات والأرض  فــإن قلــت بأنــه 
                                                           

 .۳٥الآية : سورة النور )۱(
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ومنورهما، فلم لا قاله االله تعالى ولا رسوله ولا سلف          
ثم أفاض معه أيضا في الآيـات والأحاديـث         .الأمة؟

هل : المتشابهة التي تمسك بها على مدعاه، ثم قال له        
تأمن من المجسم أن يقول لك ظواهر هذه كثيرة تعدت   

 الحصر أضعاف أحاديث  الجهة؟

ولون في نفي الجسمية مع أنه لم        فإن الأمر كما يق   
يأت في شيء من هذه ما بين خلاف ظواهرها لا عن           

 ولا عن سـلف الأمـة،       االله تعالى ولا عن رسوله      
فحينئذ يكيل لك المجسم بصاعك ويقول لك لو كـان          
الأمر كما قلت لكان ترك الناس بلا كتـاب ولا سـنة       

إن المعلومات قد بينـت خـلاف     : وإن قلت .أهدى لهم 
ر هذه، لم تجد       منها نافيا للجسمية ألا وهو               ظواه

ناف للجهة، ثم ما يؤمنك من تناسخي يفهم من قولـه           

    : تعـــــالى                
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)مذهبه، ومن معطل يفهم من قوله تعالى)١   :   

         )مراده  فحينئذ لا تجد مساغًا لما       )٢

ثم . من ذلك إذ الأدلة لخارجة عن هذه الألفاظ        نقض به 
نعقد فصلاً إن شاء االله تعالى بعد إفساد ما نزع به في            

 .سبب ورود هذه الآيات على هذا الوجه

 فإنه إنما تلقف ما نزع به في مخالفة الجماعـة،          
وأساء القول على المسألة من حثالة الملاحدة الطاعنين  

تعالى ضلالهم، ويعلم   في القرآن، وسنبين إن شاء االله       
إذ ذاك من هو من فراخ الفلاسفة واليهـود، ثـم لـو     
استحيي الغافل لعرف مقدار علماء الأمة رحمهـم االله         

 .تعالى

 ثم هل رأى من رد على الفلاسفة واليهود والروم         
                                                           

 .۸الآية : سورة الانفطار )۱(
 .٦۱الآية : سورة البقرة )۲(
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والفرس غير هؤلاء الذين جعلهم فـراخهم؟، وهـل         
اتكلوا في الرد على هذه الطوائف على قوم لا عقـل           

 ولا بصيرة ولا إدراك؟، ثم يذرونهم يستدلون على لهم
إثبات االله تعالى في الحجاج على منكره بالنقل، وعلى         
منكري النبوة بالنقل، حتى يصير مـضغة للماضـغ         
وضحكة للمستهزئ، وشماتة للعدو وفرحا للحـسود،       

 .هـ.أ

ثم أفاد المدعي وأسند أن     : ثم قال العلامة المذكور   
مأخوذة ) ي نفي الجهة الله تعالى      يعني ف ( هذه المقالة   

من تلامذة اليهود والمـشركين، وذكـر ابـن تيميـة      
والوهابيون   إسنادها إلى لبيد ابن الأعصم اليهـودي          

 .الذى سحر النبي 

أيها المدعي أن هذه    : فيقال له :  فقال العلامة الراد  
المقالة مأخوذة من تلامذة اليهود قد خالفت الضرورة        

يخفي على جميع الخواص وكثير من     في ذلك، فإنه ما     
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العوام أن اليهود مجسمة مشبهة، فكيف يكـون ضـد          
 التجسيم والتشبيه مأخوذًا عنهم؟

 وأما المشركون فكانوا عباد أوثان، وقـد بينـت         
الأئمة أن عبدة الأصنام تلامذة المـشبهة وأن أصـل          

 .عبادة الصنم التشبيه، فكيف يكون نفيه مأخوذًا عنهم

 فبلدهم معروف وإقليمهم مـشهور،       وأما الصابئة 
وهل نحن منه أو خصومنا؟، وأما كون الجعـد بـن           
درهم من أهل حران، فالنسبة صحيحة، وترتيب هـذا    
السند الذى ذكره سيسأله االله تعالى عنـه، واالله مـن           

وليعلم من اتبعه أن سـند دعـواه        : ورائه بالمرصاد 
 .وعقيدته أن فرعون ظن أن إله موسى في السماء

ثم أخذ بعد ذلك في تصديق عزوته       : ال العلامة ثم ق 
، وشرع في النقل عنهم     إلى المهاجرين والأنصار    

: كنا والتابعون متوافرون نقول   : قال الأوزاعي : فقال
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 .إن االله تعالى ذكره فوق عرشه

 فنقول له أول ما بدأت به الأوزاعي وطبقته ومن         
بعدهم، فأين الـسابقون الأولـون مـن المهـاجرين          

نصار؟، وأما قول الأوزاعي فأنت قد خالفته ولـم         والأ
تقل به، لأنك قلت إن االله ليس فـوق عرشـه لأنـك             
قررت أن العرش والسماء ليس المراد بهما إلا جهـة          
العلو، وقلت المراد من فوق عرشه والسماء ذلك، فقد         
خالفت قول الأوزاعي صريحا مع أنك لم تقل قط مـا        

لعرش كحلقة ملقـاة    يفهم، فإن قررت أن السماء في ا      
ثم من أين لك صـحة      .في فلاة فكيف تكون هي بعد؟     

 النقل عن الأوزاعي؟

االله :  وبعد مسامحتك في كل ذلك ما قال الأوزاعي       
فوق العرش حقيقة، فمن أين لك هذه الزيادة؟ونقل عن         
مالك بن أنس والثوري والليث والأوزاعي أنهم قالوا        

يقال له لم لا  في أحاديث الصفات أقرؤها كما جاءت، ف      
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أمسكت على أمرت به الأئمة، بل وصفت االله تعـالى          
بجهة العلو، ولم يرد بذلك خبر؟، ولو بـذلت تـراب           
الأرض ذهبا على أن تسمعها من عالم رباني لم تفرح          
بذلك، بل تصرفت ونقلت على ما خطـر لـك ومـا            

 .أمررت ولا أقررت ولا امتثلت ما نقلته عن الأئمة

لك الاستواء غير مجهـول     وروى قول ربيعة وما   
فليت شعري من قال إنه مجهول، بل أنت زعمت أنه          
لمعنى عينته وأردت أن تعزوه إلى الإمامين؟، ونحن        

 .بذلكلا نسمح لك 

الإيمـان بـه    :  ثم نقل عن مالك أنه قال للـسائل       
واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر         

متثل منا قـول    به فأخرج، فيقال له ليت شعري، من ا       
مالك؟، هل امتثلنا نحن حيث أمرنا بالإمساك وألجمنا        
العوام عن الخوض في ذلك؟، أو الذي جعله دراسـته          
يلقيه ويلفقه ويلقنه ويكتبه ويدرسـه ويـأمر العـوام          
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بالخوض فيه، وهل أنكر على المـستفتي فـي هـذه           
 فيهـا   المسألة بعينها وأخرجه كمـا فعـل مالـك          

علم أن ما قاله عن مالـك حجـة         بعينها؟، وعند ذلك ي   
 .هـ.عليه لا له، أ

قد تقرر فيما تقدم أن هذه الطائفة مقلدي محمد بن          
عبد الوهاب مجسمة مكفرة، وأن مقلدهم محمـد بـن          
عبد الوهاب مقلد فيهما أحمد بن تيمية، وهـذا مقلـد           
فيهما الكرامية وطائفة من الحنابلة، وهذه الطائفة قال        

أنهم شانوا مذهب أحمـد،     : يفيها ابن الجوزي الحنبل   
وفضحوا ذاك الإمام بجهلهـم، وأن مذهبـه التنزيـه          
ولكنهم اختلوا وأنه أدرك منهم مشايخًا، وأكثـر مـن          

 .أدركه لا عقل له وصاحب الدار أدرى بما فيها

وتحقق من رسالة العلامة أحمد بن يحيى الكلابـي    
الحلبي في رده على ابن تيمية أن ابن تيمية جازم بأن           

 تبارك وتعالى في جهة العلو فوق العرش حقيقـة          االله
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 .مؤول للسماء بجهة العلو

:  وقد صرح بجهة العلو الله تبارك وتعالى في كتابه
، مفســرا لقـول الإمـــام      » منهاج السنــة    «

 : مالك في                     )١( ،  

ه واجـب   الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان ب     
والسؤال عنه بدعة، بأنه معلوم جلوسه تبارك وتعالى        
على العرش، وكيفية جلوسه مجهولة، شاذًا عن علماء        
الإسلام الأعلام الذين فسروه بأنه معلـوم فـي لغـة           
العرب، ولكن حيث كان الاستواء متعلقًا بـاالله جـل          
جلاله فكيفيته مجهـولة، وقد صـرح بالجـسمية الله         

       «رش، كما ذكره صـاحب      تعالى في كتابه الع   
ذكر فيه  :  ناقلاً له عن أبي حيان قال       »كشف الظنون 

أن االله سبحانه وتعالى يجلس على العرش وقد أخلـى          

                                                           

 .٥الآية : سورة طه )۱(
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 ، كما ذكر ذلك أبو      مكانًا يقعد معه فيه رسول االله       

  : حيان في النهر في قوله سـبحانه وتعـالى           

                )١( 

وكتاب العرش من أقبح كتبـه،      : قال التقي السبكي  
 .أهـ

ومن تجرد عن العاطفة وطالع تآليفه وتآليف تلميذه        
ابن القيم، وقد طبعت بإنـصاف، يجـد فيهـا هـذه            
المصائب كلها، التجسيم واعتقاد الجهـة الله، وتكفيـر         
المسلمين المخالفين لرأيه، وغير ذلـك كمـا يجـدها          

إلى السلف الصالح، افتراء    مملوءة بنسبة هذا الوضر     
وتلبيسا وتهويلاً على البسطاء، فلو اجتمع معه الثقلان        
على إثبات التصريح بالجهة الله تعالى بإسناد صـحيح         
عن أتباع التابعين لم يستطيعوا ذلك، فضلاً عن إثباته         

                                                           

 .۲٥٥الآية : سورة البقرة )۱(
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عن التابعين، فضلاً عن إثباته عن الصحابة الكـرام         
فضلاً عن إثباته عن النبي ، . 

ن أثنى على هذا الرجل من المعاصـرين لـه          وم
والمتأخرين عنه ونسبه إلى مذهب السلف الـصالح،        
كالملا إبراهيم الكوراني على قاعدة وجوب تحـسين        
الظن بالمسلم، لا سيما من انتسب إلى العلم، لم يطلع          

 .على تآليفه، وتضارب كلامه وتخليطه فيها

ظروه  ومن دافع عنه وبرأه وجهل العلماء الذين نا       
فأفحموه وردوا عليه بالتآليف فأجادوا، فهو إما جاهل        

 جلاء العينين في    «مؤجر، كنعمان الآلوسي في كتابه      
 وإما جاهل مفتتن به، كـصديق       »محاكمة الأحمدين   

حسن خان ملك بهوبال، فإنه افترى على أهل الحديث         
كلهم وعلى الأشاعرة بأنهم تيمية، أي يعتقدون أن االله         

الانتقـاد  : (  في جهة العلو في كتابـه      تبارك وتعالى 
، الذي شرح به    )الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح      
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في زعمه عقيدة المحدث شـاه ولـي االله الـدهلوي           
ومن : قال فيه ) جلاء العينين   ( المطبوع على هامش    

بالنقل أهل الحـديث    ) يعني الجهة الله    ( الذين أثبتوها   
إيـاهم  بأجمعهم والأشـاعرة، وتـسمية المتكلمـين        
 . بالمجسمة والمشبهة تعصب منهم وتحكم، أهـ

وقد بلغني أن صديق حسن هذا كان يجمع عنـده          
طلبة العلم فيغدق عليهم بالمال، فيكتبون له ما يريـد          

ومحمد بن على الشوكاني وسيأتي بسط . وينسبونه إليه
 .حاله

 عن تعالى االله تنزيه على الإسلامية الأمة جمهور
اتفق العقلاء من أهـل الـسنة        وقد ،الحوادث مشابهة

الشافعية والحنفية والمالكية وفضلاء الحنابلة وغيرهم      
على أن االله تبارك وتعالى منزه عن الجهة والجسمية         

 .والحد والمكان ومشابهة مخلوقاته
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 لمـع   «: قال أبو المعالي إمام الحرمين في كتابـه       
، الرب سـبحانه    »الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة       

 تقدس عن الاختصاص بالجهات والاتـصاف       وتعالى
بالمحاذاة، لا تحده الأفكار ولا تحويـه الأقطـار ولا          
تكتنفه الأقدار، ويجل عن قبول الحد والمقدار، والدليل        
على ذلك أن كل مختص بجهة شاغل لها، وكل متحيز    
قابل لملاقاة الجواهر ومفارقتهـا، وكـل مـا يقبـل           

وأطال الـشيخ   .الاجتماع والافتراق حادث كالجواهر   
شرف الدين بن التلمساني في شرح الكلام على ذلـك          

والجواب الجملي عن الجميع، أي جميع      : إلى أن قال  
متشابهات الكتاب والسنة التي تمسك بها مثبتو الجهة        
الله تعالى، أن الشرع إنما يثبت بالعقل، فـلا يتـصور     
وروده بما يكذب العقل فإنه شاهده، فلو أتـى بـذلك           

 .ع والعقل معا، أهـلبطل الشر

وقال العلامة سعد الدين التفتـازاني فـي شـرح          
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وأما القائلون بحقيقـة الجـسمية والتحيـز        : المقاصد
والجهة، فقد بنوا مذهبهم على قضايا وهميـة كاذبـة          
تستلزمها وعلى ظواهر آيات وأحاديث تشعر بها، أما        

كل موجود فهو إما جسم أو حال فـي       : الأول فكقولهم 
جب يمتنع أن يكون حـالاً فـي الجـسم          جسم، والوا 

كـل  : لامتناع احتياجه، فتعين كونه جسما، وكقـولهم      
موجود إما متحيز أو حال في المتحيز، ويتعين كونه         

 .متحيزا لما مر

الواجب إما متصل بالعالم وإما منفصل      :  وكقولهم
: عنه، وأيا ما كان يكون في جهـة منـه، وكقـولهم           

 فيكون متحيزا أو خـارج      الواجب إما داخل في العالم    
عنه فيكون في جهة منه، ويدعون في صـحة هـذه           

 .المنفصلات وتمام انحصارها الضرورة

المنع كيف، وليس تركيبها عن الشيء      :  والجواب
ونقيضه أو المساوي لنقيضه، وأطبق أكثـر العقـلاء         
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على خلافها، وعلى أن الموجود إما جسم أو جسماني،    
وكذا بـاقي التقـسيمات     أو ليس بجسم ولا جسماني،      

المذكورة والجزم بالانحصار في القسمين إنما هو من        
الأحكام الكاذبة للوهم، ودعوى الضرورة مبنية علـى        
العناد والمكابرة أو على أن الوهميات كثيرا ما تشتبه         

 .بالأوليات

   :    وأمــا الثــاني فكقولــه تعــــالى   

                )١( ،         

       )٢(،          

     )٣(،          )٤( ،   

                                                           

 .۲۱۰الآية: سورة البقرة )۱(
 .٥الآية : سورة طه )۲(
 .۱۰الآية : سورة فاطر )۳(
 .۲۷الآية : سورة الرحمن )٤(
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       )١(،            

)٢(،          )٣(،  

             )٤(،  

                 )إلى )٥ 

  : ( للجارية والسلام الصلاة عليه وكقوله ، ذلك غير
 وحكـم  عليها ينكر فلم السماء، في : فقالت ) االله أين

 االله إن: ( والـسلام  الـصلاة  عليه وكقوله بإسلامها،
 آدم خلـق  االله إن ( ،)الحديث ـ الدنيا سماء إلى لينز

 ( ، )النار في قدمه يضع الجبار إن ( ، )صورته على

                                                           

 .۱۰الآية : سورة الفتح )۱(
 .۳۹الآية : سورة طه )۲(
 .۷٥الآية : ورة صس )۳(
 .٦۷الآية : سورة الزمر )٤(
 .٥٦الآية : سورة الزمر )٥(
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 كـف  في تقع الصدقة إن ( ، )أوليائه إلى يضحك إنه
 .ذلك غير إلى) الرحمن

 قطعيات معارضة في سمعية ظنيات أنها والجواب
 ويفـوض  ظواهرهـا،  على ليست بأنها فيقطع عقلية،
 جريـا  حقيقتها اعتقاد مع تعالى االله إلى انيهابمع العلم
 » االله إلا «علـى  للوقف الموافق الأسلم الطريق على

  : تعالى قوله في            )١( 

 الأدلـة  عليـه  لمـا  موافقة مناسبة تأويلات تؤول أو
 وشـروح  التفاسـير  كتـب  في ذكر ما على العقلية،

 في للعطف الموافق الأحكم للطريق كًاسلو الأحاديث،

                    

                                                           

 .۷الآية : سورة آل عمران )۱(



D:\۰۷\الوهابية\كتب.doc 

 ٢٧ 

   )١( . 

 والجهـة،  الحيز نفي الحق الدين كان إذا: قيل فإن
 في مشعرة النبوية والأحاديث السماوية الكتب بال فما

 فـي  يقع أن غير من ذلك، بثبوت تحصى لا مواضع
 كررت كما وتحقيق؟، ذلك بنفي تصريح منها ضعمو

 وقدرتـه،  وعلمه ووحدته الصانع وجود على الدلالة
 مواضـع،  عـدة  فـي  الأجساد وحشر المعاد وحقيقة
 بغايـة  حقيـق  أيضا هذا أن مع التأكيد غاية وأكدت
 مـع  العقـلاء،  فطرة في تقرر لما والتحقيق، التأكيد

 عنـد  العلو ىإل التوجه، من والآراء الأديان اختلاف
 .السماء إلى الأيدي ورفع الدعاء

 تقـصر  مما الجهة عن التنزيه كان لما بأنه: أجيب
 فـي  ليس ما بنفي تجزم تكاد حتى العامة، عقول عنه

                                                           

 .۷الآية : سورة آل عمران )۱(
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 إلـى  والأقـرب  خطابـاتهم  فـي  الأنسب كان الجهة
 ظاهرا يكون ما الحق إلى بدعوتهم والأليق صلاحهم

 مـع  جهات،ال أشرف في الصانع وكون التشبيه، في
 سمات من هو عما المطلق التنزيه على دقيقة تنبيهات

 جهـة  مـن  ليس السماء إلى العقلاء وتوجه الحدوث،
 قبلـة  السماء أن جهة من بل السماء، في أنه اعتقادهم
 وهبـوط  والبركـات  الخيرات تتوقع منها إذ الدعاء،
 .أهـ الأمطار، ونزول الأنوار

 فـي  ونهك على دليل ذلك في ليس: بعضهم وقال
 إلـى  الـصلاة  في بالتوجه أمروا لأنهم وهذا الجهة،
 برمـي  وأمـروا  الكعبـة،  جهة في هو وليس الكعبة

 الصلاة في القيام حالة سجودهم موضع إلى أبصارهم
 أمـروا  الـسجود  حـال  وكذا الأرض، في هو وليس
 الأرض، تحت هو وليس الأرض على الوجوه بوضع

 .أهـ ،وخشوع   وخضوع محض تعبد بل هنا فكذا
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 الاقتصاد « كتاب في: الغزالي الإسلام حجة وقال
 مخـصوصة  جهة في ليس تعالى إنه: » الاعتقاد في
 الجهـة  لفـظ  معنـى  عرف ومن الست، الجهات من

 الجهـة  اسـتحالة  قطعا فهم الاختصاص، لفظ ومعنى
 وهو معقول الحيز إذ والأعراض، الجواهر غير على
 جهة يصير نماإ الخير ولكن به، الجوهر يختص الذي

 .متحيز آخر شيء إلى أضيف إذا

 إثبـات  وهو محال، إلى مؤد الجهة نفي قيل فإن 
 العـالم  داخل ويكون الست الجهات عنه تخلو موجود

 وذلـك  عنـه  منفصلاً ولا به متصلاً ولا خارجه ولا
 الاتـصال،  يقبـل  موجـود  كل أن مسلم: قلنا محال،
 كـل  أنو محـال،  به متصلاً ولا منفصلاً لا فوجوده
 خلـو  مـع  فوجـوده  بجهة الاختصاص يقبل موجود
 يقبـل  لا موجـود  فإمـا  محـال،  عنه الست الجهات
 طرفـي  عـن  فخلوه بجهة الاختصاص ولا الاتصال
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 يـستحيل : القائـل  كقـول  وهو محال، غير النقيض
 ولا عالمـا  ولا قـادراً  ولا عـاجزا  يكون لا موجود
 فيقـال  عنهما الشيء يخلو لا المتضادين فإن جاهلاً،

 فيـستحيل  للمتـضادين  قابلاً الشيء ذلك كان إن: له
 لأنه منهما واحدا يقبل لا الذي الجدار أما عنهما، خلوه
 بمحـال،  ليس عنهما فخلوه الحياة وهو شرطهما فقد

 التحيز: بالجهات والاختصاص للاتصال شرط فلذلك
 مـن  الخلـو  يستحل لم هذا فقد فإذا بالمتحيز، والقيام
 .أهـ به، مضاد

 هـل . جـلال  بن محمد االله عبد أبو العلامة وسئل
 خارج ولا العالم داخل لا وتعالى تبارك المولى: يقال

 لا أنـه  ونعتقد به ونجزم ذلك نقول بأنا فأجاب. العالم
 الإدراك عـن  والعجز العالم، خارج ولا العالم داخل

. ونقـلاً  عقلاً ذلك على الواضحة الدلائل لقيام إدراك،
 فقوله الكتاب أما. والإجماع والسنة الكتابف: النقل أما
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ــالى    : تع           

     )ا عنـه     فلو كان في العالم     . )١أو خارج 

 .لكان مماثلاً وبيان المماثلة واضح

 أما في الأول فلأنه إن كان فيه صار من جنـسه           
 .فيجب له ما وجب له

ي فلأنه إن كان خارجا لزم إما اتـصاله          وأما الثان 
وإما انفصاله إما بمسافة متناهية أو غير متناهية وذلك      

 . كله يؤدي لافتقاره إلى مخصص

 كان االله ولا شيء معـه       « : وأما السنة فقوله    
 .»وهو الآن على ما كان عليه

وأما الإجماع فأجمع أهل الحق قاطبة على أن االله         
فوق ولا تحـت ولا يمـين ولا        تعالى لا جهة له، فلا      

                                                           

 .۱۱الآية : سورة الشورى )۱(
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 .شمال ولا أمام ولا خلف

 وأما العقل فقد اتضح لك اتضاحا كليا مما مر في          

  :   بيان الملازمة في قوله تعـالى        

     )بأنه رفع للنقيضين ساقط،   والاعتراض)١ 

لأن التناقض إنما يعتبر حيث لا يصح تواردهما على         
ن الاتصاف بأحدهما فلا تناقض كمـا       المحل ولا يمك  

الحائط لا أعمى ولا بصير، فلا تنـاقض        : يقال مثلاً 
لصدق النقيضين فيه لعدم قبوله لهما علـى البدايـة،          

لا فوق ولا تحت، وقس     : وكما يقال في الباري أيضا    
 .على ذلك أهـ

: وقال الشيخ أبو حفص الفاسي في حواشي الكبرى       
تعالى سبحانه ليس فـي     لا شك أن المعتقد هو أن االله        

                                                           

 .۱۱الآية : سورة الشورى )۱(
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جهة، وقد أوضح الأئمة تقريره في الكتب الكلامية بما         
لا مزيد عنه، فهو سبحانه لـيس داخـل العـالم ولا            
خارجه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه، وتوهم أن في 
هذا رفعا للنقيضين وهو محال، باطل، إذ لا تنـاقض          

ل بين داخل وخارج، وإنما التناقض بين داخل ولا داخ        
وليس خارج مساويا للاداخل وإنما هو أخص منه، فلا     
يلزم من نفيه نفيه لأن نفي الأخص أعـم مـن نفـي          

فإن قيل بم ينفـرد     . الأعم، والأعم لا يستلزم الأخص    
هذا الأعم الذي هو داخل عن الأخـص الـذي هـو            

ينفرد في موجود لا يقبـل الـدخول ولا         : قلنا. خارج
ال، وهـذا يحملـه     الخروج ولا الاتصال ولا الانفص    

العقل ولكن يقصر عنه الوهم، وقصور الوهم منـشأ         
 .الشبهة ومثار دعوى الاستحالة أهـ

: المحققـين  الإسلام علماء عن نقلته بما تحقق وقد
 علـى  الخـالق  قاسـوا  تعـالى  الله الجهة معتقدي أن
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 استحالة عقولهم تستسغ لم العوام من وأنهم المخلوق،
 مـا  كل مؤولون وأنهم ى،وتعال تبارك االله على الجهة
 والـسنة  الكتاب ظواهر من تعالى الله العلو جهة يوهم
 ) العـرش  علـى  استوى( فيقولون هواهم يوافق بما

 وحقيقتـه،  بذاتـه،  العرش على واستوى عليه جلس
 عباده فوق القاهر وهو ( خلقه، من بائن عرشه وعلى

 آمنتم ( و حقيقية بفوقية) فوقهم من ربهم ويخافون (،)
 في « و » االله « معناها » من « بأن ) السماء في من
 » العرش « بمعنى » السماء « و » على « بمعنى »

 التأويـل  في فطفروا ،» العرش على االله آمنتم يعني
 ضد ذلك من جاء فيما مفوضون وهكذا طفرات، ثلاث

 : تعـالى  كقوله رأيهم            
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 : ، وقوله تعـالى   )١(                    

  : تعــالى وقولــه ،)٢(    )٣( ،  

         )تعـــالى  وقولــه ،)٤ : 

                 )٥( ، 

 : تعالى وقوله      )وقوله ، )٦  : » إذا 

 ربـه  فإن قبلته في يبصقن فلا صلاته في أحدكم قام
 « : القدسي الحديث في  وقوله ، »الجدار وبين بينه
 أتـاني  وإذا ذراعـأ  منه تقربت شبرا عبدي تقرب إذا

                                                           

 .۳۹الآية : سورة النور )۱(
 .٤٤الآية : سورة الأحزاب )۲(
 .٤٦الآية : سورة البقرة )۳(
 .۱۰الآية : سورة الفتح )٤(
 .۲سورة الحشر الآية  )٥(
 .۲۲الآية : سورة الفجر )٦(
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 .أهـ » هرولة أتيته يمشي

 أن غبـي  إلا فيـه  يكابر لا ثبوتًا ثبت قد أنه على
 جميـع  مـن  بها محيطة السماء وأن كروية، الأرض
 فمـا  نسبي، هو بل حقيقي غير فالعلو وعليه جوانبها،

 التي الجهات لأن لآخرين، سفل وهو إلا لقوم علو من
 بأحداث حادثة آخرها إلى واليمين والتحت الفوق هي

 ما الفوق نفإ رجلين، على يمشي مما ونحوه الإنسان
 على يمشي ولما ظاهر، والباقي فوق من رأسه يحاذي
 وأن فوقـه،  من ظهره يحاذي ما بطنه على أو أربع
 إليهـا  بالنـسبة  الفوق كان سقف على مشت إذا النملة
 عـن  والعجـز  لظهرها، المحاذي لأنه الأرض جهة

 أبـي  الأكبر الصديق عن مأثور إدراك تعالى إدراكه

 عـن  والعجز: ( كتبهم في اءالعلم نقله وقد ، بكر
 وقـال  ، )والتحقيق الإدراك هو: قال الصديق إدراكه

  ).ذلك عن منزه فربنا . ببالك تخطره وكلما: ( آخر
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 الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد في

 بـه  يقـول  الذي الربوبية وتوحيد الألوهية توحيد
 المسلمين فرق جميع أن ويزعمون وأتباعهم الوهابيون

 الألوهيـة  توحيد لجهلهم االله غير عبدوا لمينالمتك من
 وهـو  الربوبيـة  توحيـد  إلا التوحيد من يعرفوا ولم

 اعترف هذا أن وزعم شيء كل خالق االله بأن الإقرار
 فيـه  وقلـده  المسلمين جميع به فكفر المشركون، به

 يطلـع  لـم  غيره، في قلده كما الوهاب عبد بن محمد
 الرادون عنه خرونوالمتأ له المعاصرون العلماء عليه
 عليه اطلعوا ولو شواذه، من كثير في سديدا ردا عليه

 العلامة فيه كتب وقد. الصائبة علومهم بسهام لرشقوه
 سـنة  المتـوفي  دحلان زيني بن أحمد السيد المرحوم

 فـي  السنية الدرر ( رسالته في وألف وثلاثمائة أربع
 خالـشي  العلامـة  فيه وكتب نبذة ) الوهابية على الرد

 أربـع  سـنة  المتوفي المنصوري السمنودي إبراهيم
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 فـي  الدارين سعادة (كتابه في وألف وثلاثمائة عشرة
  .جيدا كلاما ) والظاهرية الوهابية الفرقتين على الرد

 العزامي سلامة الشيخ المرحوم العلامة فيه وكتب
 ( كتابه في وألف وثلاثمائة وسبعين ست سنة المتوفي
 كلاما ) الشائعة البدع بعض رد في الساطعة البراهين

 بمعنـى  الجهـل  الـشبه  منشأ أن بيان: ( نصه نفيسا
 هـو  الإيمـان  أن فـاعلم  ) شـرعا  والعبادة الإيمان

 بـين  واشـتهر  بـه   النبي مجئ علم بما التصديق
 وأن بالـضروريات،  يلحقه اشتهارا والعامة الخاصة

 بعد ذلك من شيء إنكار هو ـ منه باالله نعوذ ـ الكفر
 العبادة معنى وأن به، جاء  النبي أن المنكر يعلم أن

 فهـي  وقالب، قلبا الخضوع بأقصى الإتيان هو شرعا
 الربوبيـة  اعتقاد هي فالقلبية وقالبية؛ قلبية نوعان إذن
 أو بـالنفع  كالاسـتقلال  خصائصها من خصيصة أو

 ذلـك،  فيـه  اعتقد لمن محالة لا المشيئة ونفوذ الضر
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 مـن  الظاهرية الخضوع بأنواع الإتيان هي والقالبية
 القلبـي  الاعتقاد ذلك مع وغيرها وسجود وركوع قيام
 ذلـك  يكن لم الاعتقاد ذلك بدون منها بواحد أتى فإن

 قـال  وإنمـا  سجودا، كان ولو شرعا عبادة الخضوع
 ذلـك  على أمارة لأنه للصنم، سجد من بكفر العلماء
 لذاتـه  كان لو ذإ ذاته، حيث من كفر لأنه لا الاعتقاد

 مـن  يكـون  حينئذ فإنه قط شريعة في حل لما كفرا
 .بالفحشا يأمر لا واالله الفحشاء

 التحيـة  وجـه  على  االله لغير السجود كان وقد
 في حرم وإنما السابقة الشرائع في مشروعا والتكريم

 غير من وإعظاما تحية لأحد فعله فمن الشريعة، هذه
 يكون ولا السجود، بذلك اآثم كان ربوبية فيه يعتقد أن
 لـه،  للمـسجود  الربوبية اعتقاد قارنه إذا إلا كافرا به

 وامرأته االله نبي يعقوب في  قوله ذلك إلى ويرشدك
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 : يوسف على دخلوا حين وبنيه      

)١(.  

 أبـواه  لـه  سـجد  أي: تفسيرها في كثير ابن قال
 هذا كان وقد جلاً،ر عشر أحد وكانوا الباقون وإخوته
 له، يسجدون الكبير على سلموا إذا شرائعهم في سائغًا

 عيـسى  شـريعة  إلى آدم لدن من جائزا هذا يزل ولم
 .أهـ الملة هذه في هذا فحرم والسلام، الصلاة عليه

  أمـره  أيـضا  ذلك لك ويوضح منه، المقصود
 الصلاة عليه له سجودهم فكان لآدم، بالسجود الملائكة
 الـصلاة  عليه لآدم وإكراما ، للآمر عبادة موالسلا

 .والسلام

 الملاحدة من قال من خطأ بيان

                                                           

 .۱۰۰الآية : سورة يوسف )۱(
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 وجهل الوثنية من الأسود والحجر الكعبة تعظيم إن
 بين التلازم بعدم قال من

 الأول كفاية وعدم الألوهية وتوحيد الربوبية توحيد
 النجاة في

ومن هذا تعلم أن تعظيم البيت بـالطواف حولـه،          
 الحجر الأسود باستلامه وتقبيله والسجود عليه       وتعظيم

ليس عبادة شرعا للبيت ولا للحجر وإنما هو عبـادة          
 الذي اعتقد الطائف ربوبيته سـبحانه،       للآمر بذلك   

فليس كل تعظيم الشيء عبادة له شرعا حتى يكـون           
شركًا، بل منه ما يكون واجبـا أو منـدوبا إذا كـان             

ومنه ما يكون مكروهـا أو      مأمورا به أو مرغبا فيه،      
محرما، ومنه ما يكون مباحـا، ولا يكـون التعظـيم       
لشيء شركًا حتى يقارنه اعتقاد ربوبية ذلك الشيء أو         
خصيصة من خصائصها له، فكل من عظم شيئًا فـلا          
يعتبر في الشرع عابدا له إلا إذا اعتقـد فيـه ذلـك             
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 .الاعتقاد

 سلامة  وقد استقر في عقول بني آدم ما داموا على        
الفطرة أن من ثبتت له الربوبية فهو للعبادة مـستحق،     
ومن انتفت عنه الربوبية فهو غير مستحق للعبـادة،         
فثبوت الربوبية، واستحقاق العبادة متلازمـان فيمـا        
شرع االله في شرائعه وفيما وضع في عقول النـاس،          
وعلى أساس اعتقاد الـشركة فـي الربوبيـة بنـى           

ة لمن اعتقدوهم أربابا مـن      المشركون استحقاق العباد  
دون االله تعالى سبحانه، ومتى انهدم هذا الأساس مـن          
. نفوسهم تبعه ما بني عليه من استحقاق غيره للعبادة        

ولا يسلم المشرك بانفراد االله تعالى باستحقاق العبـادة         
 بالربوبية، وما دام في نفـسه       حتى يسلم بانفراده    

 اعتقاده في هذا     استتبع ذلك  اعتقاد الربوبية لغيره    
الغير الاستحقاق للعبادة، ولذلك كان من الواضح عند        
أولى الألباب أن توحيد الربوبية وتوحيـد الألوهيـة         
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متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر في الوجود وفي         
الاعتقاد، فمن اعترف بأنه لا رب إلا االله كان معترفًا          

ستحق بأنه لا يستحق العبادة غيره، ومن أقر بأنه لا ي         
العبادة غيره كان مذعنًا بأنه لا رب سواه، وهذا الثانى  

 .في قلوب جميع المسلمين) لا إله إلا االله ( هو معنى 

يكتفـى  : ولذلك نرى القرآن في كثير من المواضع     
بأحدهما عن الآخر، ويرتب اللوازم المستحيلة علـى        
انتفاء أي واحد منهما، ليستدل بانتفائها علـى ثبوتـه          

 :  قوله تعالى  فانظر إلى                 

       )وقوله تعـالى   )١:          

                            

                                                           

 .۲۲الآية : سورة الأنبياء )۱(
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            )حيث عبر بالإله ولم يعبر      )١

 .بالرب

 : ل قال سـبحانه   وكذلك في الميثاق الأو       

      )ولم يقل بالهكم واستفاض عن رسول االله )٢ 

 :          من ربك   ( أن الملكين يقولان للميت في قبره (
؟ ويكتفيان بالسؤال عن توحيد الربوبية  ويكون جوابه 

كافيا، ولا يقولان له إنما اعترفت     ) االله ربي   : ( بقوله  
يد الربوبيـة كافيـا فـي       بتوحيد الربوبية وليس توح   

 .الإيمان

وهذا خليل االله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول        
، فيجادله بأنه   )ربي الذي يحيي ويميت     ( لذلك الجبار 

                                                           

 .۹۱الآية : سورة المؤمنون )۱(
 .۱۷۲الآية : سورة الأعراف )۲(
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كذلك يحيي ويميت إلى أن حاجة خليل االله بما يكـذب     
. دعوى ربوبيته فتندحض دعوى اسـتحقاقه للعبـادة       

 : وفيما حكى االله عن فرعون أنـه قـال مـرة            

                )ومرة أخرى  )١: 

         )٢(. 

وبالجملة فقد أومأ القرآن العظيم والسنة المستفيضة       
إلى أن تلازم توحيد الربوبية والإلوهية مما قرره رب         
العالمين، واكتفى سبحانه من عبـده بأحـدهما عـن          

زم، والملائكة المقربون، وفهم    صاحبه لوجود هذا التلا   
الناس هذا التلازم حتى الفراعنة الكافرون، فما هـذا         
الذي يفتريه أولئك المبتدعة الخراصـون، فيرمـون        
المسلمين بأنهم قائلون بتوحيد الربوبيـة دون توحيـد         

                                                           

 .۳۸الآية : سورة القصص )۱(
 .۲٤الآية : سورة النازعات )۲(
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العبادة وأنه لا يكفيهم ذلك في إخراجهم مـن الكفـر           
 وإدخالهم في الإسلام حتى تحقن دماؤهم ؟ 

: بل يستبيحون ذبح المسلم المسالم لهم وهو يقـول        
 ويقولون فيه أنه ما اعترف بتوحيـد        »لا إله إلا االله     «

الألوهية، وإنما يعني توحيد الربوبية وهو غير كاف،        
فلا يقبلون ما دل عليه صريح كلامـه، ويرفـضون          
الاكتفاء بما اكتفى به االله من عبده يوم الميثاق الأول،          

ه حين يسأل العبد فـي قبـره مـن          وارتضته ملائكت 
الاعتراف بتوحيد الربوبية، حيث كان مستلزما لتوحيد       
الألوهية، وكان التصريح بما يفيد أحدهما تصريحا بما    
يدل على الآخر، فالناطق بـلا إلـه إلا االله معتـرف            
بالتوحيد الله في ألوهيته وربوبيته جميعا، والقائل ربي        

 .يعااالله معترف بكلا التوحيدين جم

 : والآن ألفت نظرك أيها المحقق إلى قوله تعالى      
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                       .....  
الآية وهي في موضعين من كتاب االله تعالى ولـم          )١(

 لمن سأله عن وصـية      يقل إلهنا، وقول رسول االله      
كفاية ، ولم يقل إلهي ب)قل ربي االله ثم استقم      : ( جامعة

توحيد الربوبية في النجاة والفوز لاسـتلزامه توحيـد         

 : وإلى قولـه تعـالى      . الألوهية بشهادة االله رسوله   

                      )وقــول )٢ ،

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا       : ( رسول االله   
 ).أن لا إله الا االله 

ن زيد حين قتل من قال لا        لأسامة ب  وإلى قوله   
إله إلا االله إذ أهوى إليه بالسيف ظنه قالهـا تعـوذًا،            
والقرائن قوية على هذا الظن كما يعلم مـن تفـصيل           

                                                           

 .۳۰الآية :  فصلتسورة )۱(
 .۱٦۳الآية : سورة البقرة )۲(
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يا أسامة أقتلته بعد أن قـال لا إلـه إلا االله            ( القصة  
ولم يعتـذر   ) اشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟         
وهو غير كاف   أسامة بأنه إنما عنى توحيد الربوبية،       

في الدخول في الإسلام وحقن الدم به ولم يعن توحيد          
. العبادة، ففي ذلك كله وغيره مما لم نذكره أبين البيان         

 .لأن القول بأحد التوحيدين قول بالآخر

 وإنما جر هذا المبتدع ومن انخدع بأباطيله هـذه         
أنه لم يحقق معنى العبادة شرعا كما يدل عليه استقراء 

،  اللفظة في كلام االله تعـالى ورسـوله          موارد هذه 
 وسـائر الـصالحين     فظن أن التوسل برسول االله      

والاستغاثة بهم مع استقرار القلب على أنهم أسباب لا         
استقلال لهم بنفع ولا ضر وليس لهم مـن الربوبيـة           
شيء ولكن االله جعلهم مفاتيح لخيـره ومنـابع لبـره           

، ظـن أن    وسحبا يمطر منها على عباده أنواع خيره      
 .ذلك وما إليه من الشرك المخرج عن الملة



D:\۰۷\الوهابية\كتب.doc 

 ٤٩ 

ومن أرفقه التوفيق وفارقه الخذلان ونظـر فـي         
المسألة نظر الباحث المنصف علم يقينًـا لا تخالطـه          
ريبة أن مسمى العبادة شرعا لا يدخل فيه شيء ممـا           
عده من توسل واستغاثة وغيرهمـا، بـل لا يـشتبه           

 التعظيم لا يكـون     بالعبادة أصلاً فإن كل ما يدل على      
من العبادة إلا إذا اقترن به اعتقـاد الربوبيـة لـذلك            

 .المعظم أو صفة من صفاتها الخاصة بها

 ألا ترى الجندي يقوم بين يـدي رئيـسه سـاعة           
وساعات احتراما له وتأدبا معه فلا يكون هذا القيـام          
عبادة للرئيس شرعا ولا لغة، ويقوم المصلي بين يدي         

ع دقائق أو بعضها قدر مـا يقـرأ         ربه في صلاة بض   
الفاتحة فيكون هذا القيام عبادة شرعا، وسر ذلـك أن          
هذا القيام وإن قلت مسافته مقترن باعتقاد القائم ربوبية 

 .من قام له، ولا يقارن ذاك القيام هذا الاعتقاد أهـ

وقد اطلعت على كلام لابن تيميـة فـي توحيـد           



D:\۰۷\الوهابية\كتب.doc 

 ٥٠ 

بعة مواضع من الربوبية وتوحيد الألوهية مفرق في أر     
كتبه أذكره كله ليراه القراء ثـم أبطلـه وقـد تبعـه             

 . الوهابيون فى جميع ما قال

 ٢١٩قال في الجزء الأول من فتـاواه ص         ) ١(

) ولا ينفع ذا الجد منـك الجـد         : ( في تفسير قوله    
والمعنى أن صاحب الجد لا ينفعه منك جـده، أي لا           

ن والعمل  ينجيه ويخلصه منك جده وإنما ينجيه الإيما      
الصالح ، والجد هو الغنى وهو العظمة وهو المـال،          

فبين في هذا الحديث أصلين عظيمـين       ) إلى أن قال    (
أحدهما توحيد الربوبية وهو أن لا معطي لما منع االله          
ولا مانع لما أعطاه ولا يتوكل إلا عليه ولا يـسأل إلا    

 . هو

والثاني توحيد الألوهية وهو بيان ما ينفع ومـا لا          
فع وأنه ليس كل من أعطى مالاً أو دنيا أو رئاسـة            ين
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كان ذلك نافعا له عند االله منجيا له من عذابه، فإن االله            
تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي          

وتوحيد الالوهية  ): إلى أن قال    ( الإيمان إلا من يحب     
أن يعبد االله ولا يشرك به شيئًا فيطيعه ويطيع رسـله           

 .حبه ويرضاهويفعل ما ي

 وأما توحيد الربوبية فيدخل ما قدره وقضاه، وإن        
لم يكن مما أمر به وأوجبه وأرضاه، والعبد مـأمور          
بأن يعبد االله ويفعل ما أمر به وهو توحيـد الألوهيـة    

 : ويستغفر االله على ذلك وهو توحيـد لـه فيقـول          

                  )أهـ  )١. 

: ٢٧٥ ص فتاواه من الثاني الجزء في وقال) ٢(

 تعـالى  الله المحض العبد حال بيان هنا المقصود فإن

                                                           

 .٥الآية : سورة الفاتحة )۱(
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 قوله ويحقق ويستعينه، له فيعمل ويستعينه يعبده الذي

 :            ،  توحيد 

 تتـضمن  الإلوهية كان وإن الربوبية وتوحيد الألوهية
 إذا أحـدهما  فإن الألوهية زمتستل والربوبية الربوبية
 ـيمن لم الانفراد عند الآخر تضمن  يخـتص  أن عــ

  : قوله في اـكم الاقتران دـنع بمعناه    

      )فجمع بين الاسمين فإن الإله هو ،  )١

المعبود الذي يستحق أن يعبد، والرب هو الذي بـرب    
 .عبده أهـ

 ص السنة منهاج من الثاني الجزء في وقال) ٣(

 مـن  المـسلمين  فرقاء جميع فيها ذم ثرثرة بعد ٦٢
 توحيد لجهلهم االله غير عبدوا بأنهم مصرحا المتكلمين

                                                           

 .۱الآية : سورة الناس )۱(
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 فـإنهم : نـصه  ما االله، أسماء حقائق وإثبات الألوهية
 فـي  االله ذكرها التي العقلية الأدلة معرفة عن قصروا

 مـن  فيها مبتدعة أخرى طرق إلى عنها فعدلوا كتابه
 المـشترك  الحـق  بعض عن خرجوا لأجله ما لباطلا

 المبدع، الباطل بعض في ودخلوا غيرهم، وبين بينهم
 الألوهيـة،  كتوحيد منه هو ما التوحيد من وأخرجوا

 .وصفاته االله أسماء حقائق وإثبات

 وهو الربوبية، توحيد إلا التوحيد من يعرفوا ولم 
 يقر انك التوحيد وهذا شيء كل خالق االله بأن الإقرار

  :عـنهم  االله قال الذين المشركون به     

                

     ، الآيات  )١(. 

                                                           

 .۸٦ ٬۸۷الآيات : سورة المؤمنون )۱(
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  :وقال عنهم                 

       )فالطائفة من السلف تقول لهم مـن        )١ ،

لسموات والأرض فيقولون االله، وهم مع ذلـك        خلق ا 
يعبدون غيره، وإنما التوحيد الذى أمر االله به العبـاد          
هو توحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبيـة بـأن         
يعبدوا االله ولا يشركوا به شيئًا فيكون الدين كلـه الله            

 .أهـ

توحيـد  : ٣٤وقال في رسالة أهل الصفة ص     ) ٤(
 .فر ولا يكفي أهـالربوبية وحده لا ينفي الك

قد لبس ابن تيمية في تآليفه علـى العامـة          : أقول  
وأشباههم من المتفقهة كثيرا بالسلف الصالح والكتاب       
والسنة لترويج هواه في سوقهم ولكنه في هذا الكـلام          
صرح بهواه ولم يلصقه بهما ولا بالسلف، وانى بحول         

                                                           

 .۱۰٦الآية : سورة يوسف )۱(
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االله وتوفيقه أكيل له بصاعه الذي لـبس بـه علـى             
طاء كيلاً حقيقيا وافيا، مبرهنًا فأقول كلامه هـذا         البس

 :في الأربعة المواضع باطل باثنين وثلاثين وجها

 لم يقل الإمام أحمد بن حنبل الذي انتـسب          :الأول
توحيد الربوبية : إن التوحيد قسمان: إليه كذبا لأصحابه

وتوحيد الألوهية، وأن من لم يعرف توحيد الألوهية لا      
 لتوحيـد الربوبيـة لأن هـذا  يعرفـه           تعتبر معرفته 

المشركون، وهذه عقيدة الإمـام أحمـد مدونـة فـي       
مصنفات أتباعه في مناقبه لابن الجوزي وفي غيـره         

 .ليس فيه هذا الهذيان

 لم يقل أي واحـد مـن أتبـاع التـابعين            :الثاني
توحيد الربوبية وتوحيد   : لأصحابه أن التوحيد قسمان   

حيد الألوهية لا يعتـد     الألوهية، وأن من لم يعرف تو     
بمعرفته لتوحيد الربوبية، فلو اجتمع معه الثقلان على        

 .إثباته عن أي واحد منهم لا يستطيعون
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 لم يقل أي واحد من التابعين لأصحابه أن         :الثالث
التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهيـة،        
فلو اجتمع معه الثقلان على إثباته عن أي واحد منهم          

 .يستطيعونلا 

  لم يقل أي صحابى من أصحاب النبـي          :الرابع
ورضي عنهم أن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبيـة         
وتوحيد الألوهية وأن من لم يعرف توحيد الألوهية لا         
يعتد بمعرفته لتوحيـد الربوبيـة لأن هـذا يعرفـه           
المشركون، وإني أتحدى كل من له إلمـام بـالعلم أن           

 .المخترع عنهم ولو برواية واهيةينقل لنا هذا التقسيم 

 الواسعة، التـي     لم يأت في سنة النبي       :الخامس
 ، من صحاح وسنن ومـسانيد       هي بيان لكتاب االله     
 كان يقول لأصحابه ويعلمهم أن      ومعاجم، أن النبي    

التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهيـة،        
عرفتـه  وأن من لم يعرف توحيد الألوهية لا يعتـد بم         
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لتوحيد الربوبية، لأن هذا يعرفـه المـشركون، فلـو          
اجتمع معه الثقلان على إثبات هذا الهذيان عن النبـى          

ا لا يستطيعونبإسناد ولو واهي . 

 إلى   بل كتب السنة طافحة بأن دعوته        :السادس
االله كانت إلى شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا        

ومن أشهرها حـديث    رسول االله وخلع عبادة الأوثان،      
(  إلى اليمن فقال له      معاذ بن جبل لما أرسله النبي       

ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول           
فإن هم أطاعوا لـذلك فـأخبرهم أن علـيهم خمـس            

، وروى الخمسة )صلوات في اليوم والليلة ـ الحديث  
 أخبـره أعرابـي برؤيـة       وصححه ابن حبان أنه     

 إلا عـن     بالصيام ولم يسأله النبـي       الهلال، فأمر 
 .الإقرار بالشهادتين

  وكان اللازم على هذيانه هذا أن يدعو النبـي          
جميع الناس إلى توحيد الألوهية الذي جهلـوه وأمـا          
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توحيد الربوبية فقد عرفوه ويقول لمعاذ ادعهـم إلـى          
توحيد الألوهية، ويقول للأعرابي الـذى رأى هـلال         

 الألوهية؟رمضان هل تعرف توحيد 

 لم يأمر االله في كتابه العزيز الذي لا يأتيه          :السابع
الباطل من بين يديه ولا من خلفـه عبـاده بتوحيـد            
الألوهية، ولم يقل لهم أن مـن لـم يعرفـه لا يعتـد              

 :بمعرفته لتوحيد الربوبية، بل أمر وهو

 بكلمة التوحيد مطلقـة، قـال االله تبـارك          :الثامن
) اعلم أنـه لا إلـه إلا االله         ف ( وتعالى مخاطبا نبيه    

وهكذا جميع آيات التوحيد المذكورة في القرآن مـع          
 .سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن

 يلزم على هذا الهذيان علـى االله تبـارك          :التاسع
وتعالى لعباده حيث عرفوا كلهم توحيد الربوبية ولـم         
يعرفوا توحيد الألوهية ـ أن يبينه لهم ولا يضلهم ولا  
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: ( م على جهلهم نصف التوحيد ولا يقول لهـم        يعذبه
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت        

نعودذ باالله من زلقات اللسان وفساد      ) لكم الإسلام دينًا    
 .الجنان

 الإله هو الرب والرب هـو الإلـه فهمـا         :العاشر
متلازمان يقع كل منهما في موضع الآخر، وكتاب االله         

. وكذلك سنته عليه الصلاة والسلام    تعالى طافح بذلك،    

 :قال االله تبارك وتعالى                   

                      )كان اللازم ،  )١ 

ـ على زعمه ـ حيث كانوا يعرفون توحيد الربوبية  
ا أعبـدو : ( ولا يعرفون توحيد الألوهية أن يقول االله        

 ).الهكم 

                                                           

 .۲۱الآية : سورة البقرة )۱(
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ــالى   ــال االله تع  :  وق               

            )ـ على زعمه  ، وكان اللازم)١ 

ـ حيث كان النمرود يعرف توحيد الربوبية ويجهـل         
ألم تر إلى الذي : ( توحيد الألوهية أن يقول االله تعالى     

لى زعمه ـ  وكان اللازم ـ ع ) حاج إبراهيم في إلهه

 : أن يقول االله في قوله تعـالى                   

                       )ــوا )٢  اتق

وكان اللازم ـ على زعمه ـ أن يقول االله في   . الهكم

 : قوله تعالى                     

                           

                                                           

 .۲٥۸الآية : سورة البقرة )۱(
 .۱سورة النساء الآية  )۲(
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      )هل يستطيع إلهك ، وكان الـلازم ـ   )١ ،

 : على زعمه ـ أن يقول االله في قولـه تعـالى     

                   )ثم الذين كفروا )٢ ،

شيء كثيـر   بإلههم يعدلون لأن الرب يعرفونه، وهو       
 .في القرآن

 يلزم ـ على زعمه ـ عدم تبيـين    :الحادي عشر
 للناس في دعوتـه     الذي لا ينطق عن الهوى محمد       

لهم إلى االله تبارك وتعالى توحيد الألوهية الذي جهلوه         
 لهم ذلك، لا يخلو من أن يكون جهـلاً   وعدم تبيينه   

 وكفـر،   له أو كتمانًا، وكلاهما مستحيل في حقـه         
 .الله من زلقات اللسان وفساد الجناننعوذ با

                                                           

 .۱۱۲لآية ا: سورة المائدة )۱(
 .۱الآية : سورة الأنعام )۲(
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 زعمه أن المشركين يعرفون توحيـد      :الثاني عشر 
الربوبية، أي يعرفون أن الرب هو الخـالق الـرازق          
المحيي المميت غير صحيح فـي مـشركي العـرب          
وحدهم فضلاً عن مشركي جميع الأمم، وقد أخبر االله         
عنهم في آيات كثيرة بأنهم أنكروا البعث أشد الإنكار         

  وقـد    - مرور الزمـان     -وأنهم ما يهلكهم إلا الدهر    
 .اشتهر ذلك في أشعارهم

أشاب الصغير وأفنى الكبيـر كـر       : ( قال أحدهم 
أرحام تـدفع   : ( ، واشتهر قولهم  )الغداة ومر العشى    

، أيقول عاقل في هؤلاء مع هذا الكفر        ) وأرض تبلع   
أنهم يعرفون توحيد الربوبية؟، ولو سلم أنهم يقـرون         

د الربوبية فإن مجرد الإقرار به لا يسمى توحيدا     بتوحي
عند علماء الإسلام، ولو كان الإقرار بالربوبية توحيدا        

 ـ كما زعم ـ لكان تصديق عتاة قـريش النبـي    
 .وتكذيبهم بآيات االله تعالى توحيدا ولا يقول بهذا عاقل
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 : قال االله تعـالى                   

                 )ــان  )١ ــو ك  ول

الإقرار بالربوبية توحيدا ـ كما زعم ـ لكان علم عاد 
بالخالق لهم مع تكذيبهم آياته ورسوله  هـودا عليـه           
الصلاة والسلام لما هددهم بالعذاب توحيدا، زاجرا لهم       

 : عن قوله                         

                                

      )ولا يقول بهذا عاقــل)٢ ،. 

 أيقـــول عاقــــــل فـي فرعـــون       

ـــال  ـــذى قـ  : الـ          

                                                           

 .۱٥الآية : سورة فصلت )۱(
 .۲٤الآية : سورة النازعات )۲(
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)وقــــــال )١  :                    

          )وقال لملأه  )٢ :

                
لما أجابه موسى عليه الصلاة والسلام عن سـؤاله         )٣(

ــائلاً هــو    : عــن حقيقــة رب العــالمين ق

               

   )أنه يعرف توحيد الربوبية)٤ ،. 

 أيقول عاقل في النمرود بن كنعان الـذي ادعـى          

                                                           

 .۳۸الآية : سورة القصص )۱(
 .۲۷الآية : سورة الشعراء )۲(
 .۲٤الآية : سورة الشعراء )۳(
 .۲٦سورة الشعراءالآية  )٤(
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الربوبية وحاج خليل االله عليه الصلاة والسلام في ربه         
وزعم أنه يحي ويميت، إنه يعرف توحيد الربوبيـة؟،         
أيقول عاقل في الدهريين المنكرين وجود الإله، وفي        

ين وجود إله واحد، وفي الوثنية القائلين       الثنويه المنكر 
بكثرة الأرباب والآلهة وفي التناسخية وفي المزدكيـة        
والخرمية والبابية والماركسية، ويـدعي فـي هـذه         
الطوائف الضالة كلها أنها تعرف توحيد الربوبيـة؟،        
وكثير من سكان المعمورة دهريون طبائعيون إباحيون   

 كـان مـنهم     ملاحدة ينكرون وجود الرب، حتى من     
متدينًا بالمسيحية واليهودية كأهل أوربا انسلخ أكثرهم       
منهما إلى الإلحاد والإباحة ولا زال الإلحاد والإباحـة    
منتشرين في الأرض من بعد نـوح عليـه الـصلاة           

 .والسلام، وعليهما أكثر سكان الربع العامر الآن

ولا ينفع   : (  قوله في تفسير قوله      :الثالث عشر 
، فبين في هذا الحـديث أصـلين        )ك الجد   ذا الجد من  
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توحيد الربوبيـة والثـاني توحيـد       : عظيمين أحدهما 
الإلهية، كذب مكشوف يجوز على الأغبياء، ولا يخلو        

، بين أن التوحيد ينقـسم      فاعل بين من كونه النبي      
إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أو الحديث نفسه        

 ولا شك أنه كذب .بين نفسه، أو فهمه من الحديث ذلك
 لم يبين   مكشوف في الأول والثاني قطعا فإن النبي        

في هذا الحديث أصلين عظيمين إلى آخر الهذيان، ولا         
الحديث بين ذلك، فانحصر فاعل بين في فهمه، وكان         
الواجب عليه للعامة وأشابههم التصريح بفهمه، بـأن        

... يقول لهم فهمت من هذا الحديث أصلين عظيمين         
 ولا يلبس عليهم بهذا الهراء، وباقي كلامه هنـا          إلخ ، 

 .ثرثرة لا تحتاج إلى تعليق

(  يقال في قوله في الموضع الثـاني         :الرابع عشر 
وإن كان الألوهية تتضمن الربوبية والربوبية تستلزم       

هل قال الإمام أحمد بن حنبل الذي يقدسـه         ) الألوهية
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 .عند غرضه هذا الكلام؟

د من أتبـاع التـابعين       هل قاله أح   :الخامس عشر 
 رحمهم االله تعالى؟

 هل قاله أحد من التابعين رحمهـم        :السادس عشر 
 .االله تعالى

 هل قاله أحد من الصحابة رضوان   :السابع عـشر  
 االله عليهم؟

  ؟ هل قاله النبي :الثامن عشر

 هل قاله االله تبارك وتعالى في كتابه        :التاسع عشر 
 العزيز؟

من علـم المنطـق،      التضمن والالتزام    :العشرون
: وهو قد ألف كتابا في تحريمه، فقد صدق من قال فيه          

إنه لا يدري ما يقول، وهو كثير التناقض في كلامـه           
 .ولا يشعر
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 يقال للمفتونين به وضحوا لنا      :الحادي والعشرون 
وإن كانت الإلهيـة تتـضمن الربوبيـة    : ( هذا الكلام 

 الآخر  والربوبية تستلم الإلهية، فإن أحدهما إذا تضمن      
عند الانفراد لم يمنع أن يختص بمعناه عند الاقتـران          

وهل كان  . الخ  ..قل أعوذ برب الناس   : كما في قوله    
السلف الصالح الذين يلبس بهم على البسطاء يقولـون         
هذا الهذيان ويعلمونه تلامذتهم؟، وهل قالـه علمـاء         

 الإسلام والمفسرون؟

 فإنهم ( قوله في الموضع الثالث      :الثاني والعشرون 
قصروا عن معرفة الأدلة العقلية التي ذكرها االله فـي          

إنمـا  : ، دعوى كاذبة مقلوبة عليه فيقـال لـه        )كتابه  
المقصر عن معرفة الأدلة العقلية التـي ذكرهـا االله          
تعالى في كتابه أنت وأشياخك المجسمة، مبنية علـى         
إعجابه بنفسه وتأليهه هواه وازدرائه علماء الإسلام ،        

إن الناس كلهم مخطئون أو : يمكنه أن يقول وكل مائق   
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أن المتكلمين جميعا قصروا عن معرفة الأدلة العقلية        
الخ، لأن الثرثرة لا ضريبة عليهـا، ولكـن هـل           .. 

يضمن لهذه الصواب دائما؟ وكل من تصفح تآليفه يجد 
إعجابه برأيه وازدراءه للعلماء ماثلين أمام عينه فـي         

 عباد االله من أوليـات      كل صفحة، والإعجاب واحتقار   
 .إبليس

فعدلوا عنها  : (  يقال له في قوله    :الثالث والعشرون 
، من أين لـك أن علمـاء        )إلى طرق أخرى مبتدعة     

الإسلام كلهم عدلوا عن الأدلة العقلية التي ذكرها االله         
تعالى في كتابه إلى طرق أخرى مبتدعة، ومشيت أنت 

 ـ       نص وحدك عليها فعصمت من الطرق المبتدعة؟، أب
؟، فلو  صريح من كتاب االله تعالى أو من سنة نبيه          

استظهر بالثقلين على أن يجد فيهما ما يصوب رأيـه          
 .ويخطئ علماء الإسلام، لم يظفر بذلك

فيها من الباطل ما لأجله     (  قوله   :الرابع والعشرون 
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خرجوا عن بعض الحق المشترك بينهم وبين غيرهم        
ا من التوحيد   ودخلوا في بعض الباطل المبتدع وأخرو     

ما هو منه كتوحيد الإلهية وإثبات حقائق االله وصفاته         
.( 

 كلام معمي ملبس فاسد مشتمل على خمسة أوجه        
 :كلها فاسدة

أي في الطرق التي ابتـدعها      »  فيها   « )الأول  ( 
علماء الإسلام ـ على زعمه ـ من الباطل أي الكفر   
ومن التبعيض أي بعض الكفر، ما أي الـذي لأجلـه           

ا عن بعض الحق المشترك بينهم وبين غيرهم،        خرجو
أي خرجوا عن توحيد الألوهيـة وتوحيـد الأسـماء          
والصفات اللذين هما مع توحيد الربوبية مجموع الحق        
المشترك بينهم يعني جميع المسلمين، وبين غيـرهم        
يعني نفسه، ودخلوا في بعض الباطـل المبتـدع، أي          

من التوحيد  وأخرجوا  (دخلوا في بعض الكفر المبتدع،      
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ما هو منه كتوحيد الإلهية وإثبات حقائق أسـماء االله          
، أي أخرجوا هذين القسمين مـن مجمـوع         )وصفاته

التوحيد الذي هو توحيد الربوبية وتوحيـد الألوهيـة         
وقد قلده محمد بـن عبـد      . وتوحيد الأسماء والصفات  

الوهاب في هذا الموضع أيضا، فقسم التوحيـد فـي          
ة أقسام، وتقدم فـي الموضـع       بعض رسائله إلى ثلاث   

الأول والثاني والرابع من كلامه ما يدل صريحا على         
توحيـد الربوبيـة    : أن التوحيد ينقسم إلى قسمين فقط     

 .وتوحيد الألوهية، فليتأمل الألباء هذا الخبط

 الحق معني مـن المعـاني لا يـصح          )الثاني  ( 
تبعيضه والباطل كذلك، فتقويم كلامه هـذا ـ علـى    

علماء الإسـلام قاطبـة   : مه ـ أن يقول مقتضى زع
خرجوا عن الحق الذي هو الإيمـان، ودخلـوا فـي           
الباطل الذي هو الكفر، أي كفروا، والعياذ باالله، وماذا         
بعد الحق إلا الضلال، ولم يقل عاقل من المسلمين إن          
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فقد كفر المسلمين في    ، الإيمان والكفر يتجزآن لذاتهما   
 بالتعبير بلفظ بعـض     أول هذا الكلام، وليس تكفيرهم    

 .في وسطه، وصرح بتكفيرهم في آخره كما سأحلله

خرجوا عـن بعـض الحـق       : (  قوله   )الثالث (
كـلام يـضخك منـه      ) المشترك بينهم وبين غيرهم     

المجانين قبل العقلاء، لأن معنـاه توحيـد الألوهيـة          
وتوحيد الأسماء والصفات بضاعة مشتركة بينه وبين       

 ـ    م عـن هـذه الـشركة       علماء الإسلام، فخرجوا ه
 .باختيارهم وتركوها له خالصة

وأخرجوا : (  وهو أشد فسادا مما قبله قوله      )الرابع(
من التوحيد ما هو منه كتوحيد الألوهية وإثبات حقائق         

، فإنه يدل على أن علماء الإسلام       )أسماء االله وصفاته  
كلهم يعرفون أقسام التوحيد الثلاثة حق المعرفة، ومع        

توحيد الألوهيـة  : ه قسمين عمدا وهما  ذلك أخرجوا من  
وتوحيد الأسماء والصفات، وأبقوا لأنفـسهم توحيـد        
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 .الربوبية الذي أقر به المشركون

وإثبـات حقـائق أسـماء االله       : ( قولـه ) الخامس(
تلبيس فاسد فإن االله تبارك وتعالى لم يكلف         ) وصفاته

، )إثبات حقائق أسـماء االله وصـفاته      ( عباده بمعرفة   
لمبعوث رحمة للعالمين لم يأمر الناس لمـا        ورسوله ا 

دعاهم إلى االله بذلك، وإنما أمر االله عباده أن يعبـدوه           
ولا يشركوا به شيئًا، وأمرنا تعالى أن ندعوه بأسمائه         
الحسنى ولم يأمرنا بإثبات حقائقها، وأمرنا بإتباع نبيه        

           في جميع ما أتانا به من الأوامر واجتناب ما نهانا 
 الصالح الصحابة وأتباعهم وإتباع أتباعهم      عنه، وسلفنا 

لما نشروا محاسن الدين الإسلامي على المعمورة لـم         
 .يأمروا الناس بإثبات حقائق أسماء االله وصفاته

 ومن شك في هذا أو كابر فيبرز لنا نقلاً صحيحا          
عنهم يدل لهذيانه هذا، ومقصوده به حقائق صفات االله         

ن والسنة المتـشابهة    فقط، لأنه يعتقد في ظاهر القرآ     
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إنه تعالى استوى على    : أنها صفات الله حقيقية، فيقول    
عرشه حقيقة، وفوق العرش حقيقـة، تقليـدا لـسلفه          
المجسمة، وقد تقدم رد ابن الجـوزي علـيهم بـأن           
تسميتها صفات بدعة، تقليدا لسلفه المجسمة، وقد تقدم        
رد ابن الجوزي عليهم بأن تسميتها صفات بدعة لـم          

 ولا أصحابه، فأسماء االله تعالى مقحـم        النبي  يقلها  
 .بين المضاف والمضاف إليه

ولـم يعرفـوا مـن      : ( قوله: الخامس والعشرون 
التوحيد إلا توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن االله تعالى         
خالق كل شيء، وهذا التوحيد كان يقر به المشركون         

 : الذين قال االله عنهم
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          )وقال تعالى )١ :     

                

     )عــنهم وقــال )٢        

          )صريح  )٣ ،

 ، متناول أيضا للـصحابة فمـن        في تكفير المتكلمين  
بعدهم إلى يوم القيامة إلا من قال برأيه، وقد صح عنه 

أمرت أن أقاتل الناس    : ( عليه الصلاة والسلام أنه قال    
) أي ومحمد رسـول االله      ( حتى يقولوا لا إله إلا االله       

فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهـا         
 ).وحسابهم على االله 

                                                           

 .۲٥الآية : سورة لقمان )۱(
 ۸٦ ٬۸۷الآبات : سورة المؤمنون )۲(

 .۱۰٦الآية : سورة المؤمنون )۳(
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مـن صـلى صـلاتنا      ( أيضا أنه قال      وصح عنه 
واستقبل قبلتنا فهو المسلم الذي له ما لنا وعليـه مـا            

، وصح عنه أيضا أنه قال لمولاه أسامة بن زيد          )علينا
 ) :      فقال يا رسول ) أقتلته بعد ما قال لا إله إلا االله

فهلا شـققت   : ( االله إنما قالها خوفًا من السيف فقال له       
، وصح عنه أيـضا     )ه قالها لذلك  عن قلبه حتى تعلم أن    

إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا         : ( أنه قال 
إذا قـال   : ( ، وصح عنه أيضَا أنه قال     )أشق بطونهم 

، ودلـت   )الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحـدهما        
نصوص الشريعة المستفيضة على أن الكفر باطني لا        

مـسلمين  يعلمه إلا االله، فالحكم به على واحد مـن ال         
خطير جدا، فكيف الحكم به على الأمـة الإسـلامية          
كلها؟، فهذا لا يتفوه به إلا من نزع من قلبه مخافـة             
المنتقم الجبار، فقد برهن بهذا الكلام، على أنه مقتـد          
بأسلافه الحروريين الذين كفروا كثيرا مـن سـادات         
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المسلمين، الصحابة  رضـوان االله علـيهم والأمـة          
 إلا من وافقهم على هواهم، ولـذلك        الإسلامية جمعاء 

جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي االله عنهما أنـه         
هم شرار الخلق عمدوا إلى آيات نزلـت        : ( قال فيهم 

 ).في الكفار فحملوها على المؤمنين

 فهو في المائة الثامنة مجدد الربوع البالية يحمـل         
الآيات الواردة في الكفار على المؤمنين كما حملهـا         

 أسلافه كلاب النار، فالذي قال من العملاء أنـه          عليهم
كفر ابن عربي وابن الفارض وابـن سـبعين فقـط،           
والذي قال منهم أنه طعن في الشريف أبـي الحـسن           
الشاذلي، والذي قال أنه طعن في رجـال الـصوفية          
جميعا، والذي قال أنه كفر إمام الحرمين أبا المعـالي          

 كلهم صادقون، لأن الجويني وتلميذه أبا حامد الغزالي،
كلاً منهم اطلع على قبيحة مـن قبائحـه المدسوسـة           
المفرقة في كتبه ورسائله، ولم يطلعوا على كلامه هذا         
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ولو اطلعوا عليه لتحققوا أنه كفر الأمـة الإسـلامية          
جمعاء، متكلمين وفقهاء ومحـدثين وصـوفية، فـي         
مقدمتها سلفها الصالح الصحابة والتابعون وأتبـاعهم       

 .الله عليهم رضوان ا

منطوق كلامه في حكمه بالشرك خـاص     : فإن قيل 
بفرق المتكلمين فكيف عممته في الأمـة الإسـلامية         
كلها، فادعيت أنه متناول للصحابة والتابعين وأتباعهم       

الصحابة وعلماء  : وللفقهاء والمحدثين والصوفية؟ قلت   
التابعين وأتباعهم ومن بعدهم من علماء المسلمين كلهم 

 : والدليل عليه عشرة أوجه متكلمون،

 علم الكلام علم قرآني، فإنه مبسوط فـي         )الأول(
كلام االله تعالى، بذكر الإلهيات والنبويات والسمعيات،       
والثلاثة مجموعة، مع ذكر ما يتوقف عليـه وجـود          
الصانع من حدوث العالم المشار إليه بخلق الـسموات         
والأرض والنفوس وغيرها والإشارة إلـى مـذاهب        
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بطلين المنكرين لشيء من ذلك، إمكانًا أو وجودا ،         الم

 :كقوله تعالى                       )١( ،

 : وقوله تعالى                        

             )وقوله تعالى    )٢ ، :     

                     )٣(، 

 وذكر حجج إبراهيم وغيره من الأنبيـاء عليـه         
لك مما يطـول    ١الصلاة والسلام وحكم لقمان وغير ذ     

 كأبطاله اعتقاد الأعراب في     ذكره، وتكلم فيه النبي     
الأنواء وفي العدوى وفي جوابـه للأشـعريين عـن          

كن شـيء   كان االله ولم ي   ( سؤالهم عن أول هذا ، قال     
وغير ذلك، وهو كـسائر  ) غيره ـ إلى آخر الحديث 

                                                           

 .۱۰٤الآية : سورة الأنبياء  )۱(
 .۷۹الآية : سو رة يس  )۲(
 .۸۰ة يسورة يس الآ )۳(
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العلوم مركوز في طباع الصحابة الناصعة الـصافية،        
ولاتفاقهم جميعا في العقيدة الإسلامية لم يحتاجوا إلى        

 .الكلام فيه رضوان االله تعالى عليهم أجمعين 

 شـرح  فـي  التفتـازاني  الدين سعد العلامة قال 
 يتعلق ما منها الشرع إلى بةالمنسو الأحكام: المقاصد
 يتعلـق  مـا  ومنهـا  وعملية، فرعية وتسمى بالعمل،

 الأوائـل  وكانت واعتقادية، أصلية وتسمى بالاعتقاد،
 بزمانه العهد وقرب  النبي صحبة ببركة العلماء من

 الوقـائع  قلة مع الآثار ومشاهدة منه، الأخبار وسماع
 يبهـا وترت الأحكـام  تدوين عن مستغنين والاختلافات

 إلى وأصولاً، فروعا المسائل وتكثير وفصولاً، أبوابا
 والأهـواء،  البدع إلى والميل الآراء اختلاف ظهر أن

 إلـى  فيها الحاجة ومست والواقعات الفتاوى وكثرت
 في والاستدلال النظر أرباب فأخذ والتفات، نظر زيادة

 عقائـد  تحقيـق  فـي  جهدهم وبذلوا الأحكام، استنباط
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 وقوانينهـا  أصـولها  تمهيـد  علـى  قبلواوأ الإسلام،
 بأدلتهـا  المسائل وتدوين وبراهينها حججها وتلخيص

 وخـصوا  فقهَـا  بهـا  العلم وسموا بأجوبتها، والشبه
 .الأكبر الفقه باسم الاعتقاديات

 الفقــه، باســم العمليــات خــصوا والأكثــرون 
 بأشـهر  تسمية والصفات، التوحيد بعلم والاعتقاديات

 كانـت  مباحثـه  لأن الكلام، وبعلم وأشرفها، أجزائه
 أشـهر  ولأن وكـذا،  كـذا  في الكلام بقولهم مصدرة

 أو قديم أنه تعالى االله كلام مسألة كانت فيه الاختلافات
 تحقيـق  فـي  الكلام على قدرة يورث لأنه أو حادث،

 من فيه كثر ولأنه الفلسفيات، في كالمنطق الشرعيات،
 غيره، في يكثر مل ما عليهم والرد المخالفين مع الكلام
 عـداه،  ما دون الكلام هو كأنه صار أدلته لقوة ولأنه
 الكـلام،  هـو  هـذا  الكلامـين  من للأقوى يقال كما

 فـي  بـالظن  عبرة لا لأنه اليقين أدلتها في واعتبروا
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 بالقواعد العلم أنه فظهر العمليات، في بل الاعتقاديات
 هذاو اليقينية، أدلتها من المكتسب الاعتقادية الشرعية

 محمد دين إلى المنسوبة أي الدينية، العقائد معنى هو
 ، من كان وسواء لا، أم الشرع على توقف سواء 

 ككـلام  لا أم الحـق  أهـل  ككـلام  الواقع في الدين
 عـن  الدينية بالعقائد العلم هو قولنا وصار المخالفين،

 العلـم  أنـه  الفقـه  فـي  لقولهم مناسبا اليقينية، الأدلة
 التفـصيلية،  أدلتهـا  عـن  الفرعية عيةالشر بالأحكام
 الفقـه  أن الملـة  عظمـاء  بعض عن نقل لما وموافقًا
 منهـا  يتعلق ما وأن عليها، وما لها ما النفس معرفة

 الأكبر الفقه هو بالاعتقاديات

 وبالـشرعية  الـشرعيات  بغيـر  العلـم  وخرج 
 وعلـم  ، تعالى االله وعلم الفرعية، الشرعية الاعتقادية
 فـيمن  المقلـد  اعتقاد وكذا قاديات،بالاعت الرسول
 فإنـه  بـذلك  الصحابة علماء علم ودخل علما، يسميه
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 .الاسم بهذا الزمان ذلك في يسمى يكن، لم وإن كلام

 هـذا  ثمة يكن لم وإن فقه بالعمليات علمهم أن كما
 العقائد بجميع متعلقًا كان إذا وذلك والترتيب، التدوين

 الأدلـة  فـي  النظـر  من مكتسبا البشرية الطاقة يقدر
 من عندهم يكون بأن. بها يتعلق ملكه كان أو اليقينية،
 على العقائد استحضار في يكفيهم ما والشرائط المآخذ

 .الأدلة على بالعقائد العلم بقولنا المراد هو ما

 معه يقتدر علم أنه إلى يشير  الأخير المعنى وإلى
 ـ ودفع الحجج بإيراد الدينية العقائد إثبات على  شبه،ال

 يحصل بحيث واكتسابها تحصيلها العقائد إثبات ومعنى
 الغيـر  على إثباتها أو التحقيق، إلى التقليد من الترقي
 وإحكامها إتقانها أو المعاندين، إلزام من يتمكن بحيث
 .أهـ المبطلين شبه تزلزلها لا بحيث

 الفاروق تكلم قد  ناظر: الكلام علم في 
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 يرجع أن أرد لما القدر، في برع الجراح بن عبيدة أبا
 عمـواس،  طـاعون  أجـل  من معه لمن المدينة إلى

 البخـاري،  صـحيح  في مسطرة ومناظرتهما فحجه،
 وقطـع  بالحجة الخوارج وجهه االله كرم حيدرة وقطع
 اليهـود  مـن  رجلاً أربعين على الحجة وأقام دهريا

 نعـيم  أبو الحافظ رواه مطنب، نفيس بكلام المجسمة
 ابـن  الحبـر  عمه ابن وقطع الحلية، في يالأصبهان

 ولا أيـضا،  بالحجة الخوارج عنهما االله رضي عباس
 من السادة هؤلاء في ودين عقل من مسكة له من يقول

 ليسوا أو بفقهاء ليسوا أو بمتكلمين ليسوا أنهم الصحابة
 .بمحدثين

 أنـس  بن مالك الهجرة دار إمام قال كما ـ والعلم
 تعـالى  االله يقذفه نور هو وإنما الرواية بكثرة ليس ـ
 .عباده من يشاء من قلب في

 القدرية، القاضي معاوية بن إياس قطع قد 
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 أصـحاب  العزيز عبد بن عمر العادل الخليفة وقطع
 مالك الإمام شيخ الرأي ربيعة وقطع الخارجي، شوذب
 وقطع هند، أبي بن داود أيضا وقطعه القدري، غيلان
 الكوفة، دخل حين الخارجي الضحاك ةحنيف أبو الإمام
 وقطع والصبيان، النساء واسترقاق الرجال بقتل وأمر
 قتلـه  وأرادوا عليه دخلوا الخوارج من سبعين أيضا
 الـدهريين  من جماعة أيضا وقطع مذهبهم، من فتابوا
 المـسمى  الرافـضة  شـيخ  أيضا وقطع عليه، دخلوا

 فألزمـه  صـفوان  بـن  جهم وناظر الطاق، بشيطان
 فـي  وديـن  عقل من مسكة له من يقول ولا. الحجة
 أو بمتكلمـين  ليـسوا  أنهم التابعين من السادة هؤلاء
 .بمحدثين ليسوا أو بفقهاء ليسوا

 غيلان والأوزاعي عمر أبو الإمام قطع قد 
 في القدر في رسالة مالك الإمام وألف ، أيضا القدري

 الدالـة  لكتبا خيار من وهي قالوا القدرية، على الرد
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 الفـرد  حفصا الشافعي الإمام وناظر علمه، سعة على
 فقطعه، المريسي بشرا أيضا وناظر فقطعه، المعتزلي

 الأئمة هؤلاء في ودين عقل من مسكة له من يقول ولا
 ليـسوا  أو بفقهـاء  ليسوا أنهم أو بمتكلمين ليسوا أنهم

 .بمحدثين

 دمحم زمانه في المحدثين سيد صنف قد 
 ومائتين وخمسين ست سنة المتوفي البخاري إسماعيل

 بـن  نعيم المحدث وصنف العباد، أفعال خلق في كتابا
 المتـوفي  أحمد الإمام أقران من وهو الخزاعي، حماد
 في كتبا ومائتين وعشرين ثمان سنة الواثق حبس في

 محمـد  المحدث وصنف وغيرهم، الجهمية على الرد
 ومائتين وأربعين اثنتين نةس المتوفي الطوسي أسلم بن

 علـى  الـرد  فـي  أيضا أحمد الإمام أقران من وهو
 .الجهمية

 خلـق  فـي  المعتزلة حنبل بن أحمد الإمام وناظر
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 علـى  الرد في كتابا صنف إنه: الحنابلة وقال القرآن،
 فـي  ودين عقل من مسكة له من يقول ولا الجهمية،

 بفقهـاء،  ليسوا أو بمتكلمين ليسوا أنهم الأئمة هؤلاء
 ولا والفقيـه  المحدث على محظورا الكلام علم وليس
 . والفقيه المتكلم على محظورا الحديث علم

 الـسلف  مـن  جماعـة  الكلام علم ذم قد: قيل فإن
 بـالكلام  الـدين  طلب من قال أنه الشعبي عن فروى

 حـدث  ومن أفلس، بالكيمياء المال طلب ومن تزندق،
 الإمـام  مالك نع مثله وروى كذب، الحديث بغرائب

 .حنيفة أبي الإمام صاحب يوسف أبي والقاضي

 إنمـا : بقوله عنه البيهقي بكر أبو الحافظ وأجاب 
 كان إنما عصرهم لأن البدع، أهل كلام بالكلام أرادوا
 فقلمـا  الـسنة  أهل وأما البدع، أهل فيه بالكلام يعف
 إليـه،  اضـطروا  حتـى  الكلام في يخوضون كانوا

 بـه  المراد يكون أن وهو آخر اوجه له ذمهم ويحتمل
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 الـذي  الفقـه  تعلم ويترك الكلام علم على يقتصر أن
 ويـرفض  والحـرام،  الحـلال  معرفة إلى به يتوصل
 فعل يلتزم ولا الإسلام شرائع من بفعله أمر بما العمل

 الأحكـام،  مـن  عنه نهى ما وترك الشارع به أمر ما
 أفاضـل  من وكان الأصم، حاتم عن بلغني وقد: قال

 والفقـه  الدين أصل الكلام: قال أنه العلم وأهل الزهاد
 الفقـه  دون بـالكلام  اكتفى فمن ثمره، والعمل فرعه،
 والفقه الكلام دون بالعمل اكتفى ومن تزندق، والعمل
 تفـسق،  والعمل الكلام دون بالفقه اكتفى ومن ابتدع،
 .تخلص كلها الأبواب في تفنن ومن

. الوراق بكر بيأ عن هذا حاتم كلام مثل روى وقد
 الكـلام  علـم  ذم في  الشافعي الإمام عن ورد وما

 المبتدعـة  في هو وإنما إطلاقه، على ليس والمتكلمين
 كتابا الشريعة، نصوص جانبوا الذين وغيرهم القدرية
 الكـلام  وأمـا  الفاسـدة،  الأهواء في وتعمقوا وسنة،
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 عند الأصول لحقائق الموضح والسنة للكتاب الموافق
 ذم يستحيل قاطبة العلماء عند محمود فهو لفتنةا ظهور

 .ويفهمه يحسنه كان وقد له الشافعي

 فقطعهما، الفرد وحفصا المريسي، بشرا ناظر وقد
 خبـر  في علية بن إسماعيل بن إبراهيم أيضا وناظر
 نـاظرت  مـا : وقال فقطعه، ينكره هذا وكان الواحد،

 أن أحب فإني بدعة صاحب إلا يخطئ أن أحببت أحدا
 . للناس أمره ينكشف

 ثلاثة بالتأليف فأجاد المعتزلة على رد قد) السادس(
 حنبـل،  بـن  أحمد الإمام أقران من السنة علماء من

 بن سعيد بن االله وعبد الكرابيسي والحسين المحاسبي
 ويمتاز ،  بقليل ومائتين الأربعين بعد المتوفي كلاب
 لـه  نم يقول ولا التصوف، في أيضا بإمامته الأول
 قـصروا  أنهم العلماء هؤلاء في ودين عقل من مسكة
 كتابـه  فـي  االله ذكرها التي العقلية الأدلة معرفة عن
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 بمحـدثين  ليسوا أنهم أو هذيانه، آخر إلى عنها فعدلوا
 .بفقهاء ولا

 فـي  والجماعة السنة أهل إماما صنف قد) السابع(
 الأشعري، الحسن أبو هذا يومنا إلى وبعده عصرهما

 الرد في العظيمة المصنفات الماتريدي، منصور وأبو
 مملـوءة  للإسـلام،  والمخالفين المبتدعة طوائف على

 بمناظراتـه  الأول وامتـاز  والمعقول، المنقول بحجج
 وقلـل  حـدهم  بها فل التي بالبصرة للمعتزلة العديدة
 مـن  المئـات  بعـدهما  من أتباعهما وصنف عددهم،

 للإسـلام  مخالفينوال المبتدعة على الرد في المجلدات
 .الأجيال تعاقب على

 علـى  بـالرد  الأشـاعرة،  الفحول من كثير وقام
 الكثيرة، بالتآليف للإسلام، والمخالفين المبتدعة طوائف

 هـم  الـذين  المعتزلة بهما بزوا العديدة، والمناظرات
 المبتدعة من غيرهم بزوا كما المبتدعة، طوائف أفحل
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 ورفعـوا  الحلبتين في والمنجمين والفلاسفة والدهريين
 قيـام،  أحـسن  المعمورة، على الأشعري مذهب لواء

 فورك، بن بكر أبو الأستاذ: ثلاثة نشره في وأبرزهم
 بكـر  أبـو  الإمام والقاضي الاسفرائيني، اسحق وأبو

 .الباقلاني

 فـي  نشره والقاضي المشرق في نشراه فالأولان 
 المائـة  جـاءت  فمـا  وتلامذتهم، والمغرب المشرق
 لم تريدية، وما أشعرية الإسلامية والأمة إلا الخامسة

 المشبهة، من ونزر المعتزلة، من نزر سوى عنها يشذ
 الإسـلامية،  الأمـة : فهمـا  الخـوارج،  من وطائفة

 المخصوصون المقصودون هم عصره في والأشعرية
 مذهب على قضوا فقد منهم، موتور لأنه هذا، بتكفيره
 وســهمودر بمحــاوراتهم ببغــداد المجمــسة ســلفه

 خراسـان  مـدن  فـي  علـيهم  وقضوا ومحاضرهم،
 وغضبوا والتآليف، والدروس بالمناظرات والمشرق،
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 الأشرف على فقاموا السلام عبد لابن مضرية غضبة
 وقـع  مما مستغفرا خجلاً، الحق إلى فأرجعوه الأيوبي

 .الجهل من السلام عبد ابن حق في منه

 شـواذه،  ببعض جهر لما بدمشق) ١(عليه وقاموا 
  فأجـادوا  بالتـآليف  عليـه  وردوا فأفحموه فناظروه
 قـلاوون،  بن محمد السلطان مرسوم قمعه في وصدر
 لمناظرتـه  مـصر  إلـى  طلب لما بالأمراء واحتمى

 قاضـي  عنـد  يحضر فلم منه، صدر فيما ومحاكمته
 إحـدى  حقـق  وقـد  مخلوف، بن الدين زين المالكية
 في الواردة الآيات حمل وهي الخوارج سلفه علامتي
 الإيمان أهل قتل وهي والثانية المسلمين، على  الكفار
 أنصارا وجد فلو بالقوة، فيه وجدت الأوثان أهل وترك

 والـشافعية  المالكيـة  دمـاء  لاسـتحل  معه يحاربون
 لمـأّ  عنهـا  استعاض وقد الحنابلة، وفضلاء والحنفية

                                                           

 .يعني ابن تيمية )۱(
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 وهي الناس، سفلة إلا يرتكبها لا التي بالبضاعة فقدها
 .والتكفير والقذف السب

 تـضليلاً  ورسـائله  كتبه في البضاعة هذه وفرق
 علـيهم  متقـولاً  بالسلف وأشباههم العامة على ملبسا
 بعـد  من المحدثين وفحول وأتباعه، الأشعري وعلى

 التـاريخ  وكتب أشاعرة هذا عصرنا إلى الحسن أبي
 .بذلك ناطقة والطبقات

 عن وتميزها المرحومة الأمة هذه خصائص ومن
 عالمـا  تجـد  فلا ومؤلفيها، علمائها كثرة ممالأ جميع
 ماتريـدي،  أو أشـعري  وهو إلا مدققًا فقيها أو محققًا

 وحـديث  تفـسير  مـن  المتنوعة العلوم في وتآليفهم
 نفاجـا  تجد ولا لهم، شاهدة وغيرها وفروع وأصول
 متشبع درهم من سارق وهو إلا المتأخرين من مهذارا

 التـاريخ  يسجل لم يل،الجم نكران من باالله نعوذ به،
 سجل كما كتابيا، أو دهريا أو قدريا ناظر أنه لمجسم
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 أنهـم  للمجسمة يسجل ولم ذلك، والماتردية للأشعرية
 مخـالفيهم  علـى  الرد في مبرهنة مبسوطة كتبا ألفوا

 الأشـعرية  ذلـك  سـجل  كمـا  الإسلام دين ومخالفي
 مجـالس  لهـم  كانت أنهم لهم يسجل ولم والماتريدية،

 فضلاً الخلاف، ومسائل الفروع في والمناظرة بحثبال
 سجل كما الأصلين في والمناظرة البحث مجالس عن
 المعمورة، مدائن في المسلمين علماء من لغيرهم ذلك

 مجدها ألوية رافعة قوية الإسلامية الأمة كانت حينما
 .والمغرب المشرق على

 ثناء مجسم على أثنى أنه حنبلي لفاضل يسجل ولم 
 على الحنبلي التميمي الفضل لأبي ذلك سجل كما غًابلي

 يوم حضر قالوا فقد الباقلاني، بكر أبي الإمام القاضي
 التميمي الفضل أبو الباقلاني، بكر أبي القاضي موت

 أن وأمـر  وأصحابه، إخوته مع حافيا العزاء الحنبلي
 هذا: والدين السنة ناصر هذا: جنازته يدي بين ينادي
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 ألسنة الشريعة عن يذب كان الذي هذا.. المسلمين إمام
 ردا ورقـة  ألـف  سبعين صنف الذي هذا.. المخالفين

 فلم أيام ثلاثة أصحابه مع للعزاء وقعد الملحدين، على
 .جمعة يوم كل تربته يزور وكان يبرح،

 فـي  أوديـن  عقـل  من مسكة له من يقول فهل 
  محمـد  أمة من والماتريدية الأشاعرة من الملايين

 بمحدثين؟، ليسوا أو بفقهاء ليسوا كلهم أنهم حومةالمر
 التي العقلية الأدلة معرفة عن قصروا متكلمون وأنهم
 آخـر  إلـى  عنها؟ فعدلوا كتابه في تعالى االله ذكرها
 فعرفها، المتأخرة القرون في وحده هو وجاء هذيانه،

 ومصارع  الجنان وفساد اللسان زلقات من باالله نعوذ
 .بالنفس الإعجاب

 هم الذين المعتزلة أن هذا كلامه من يلزم) الثامن(
 التـي  العقليـة  الأدلـة  عرفوا المبتدعة طوائف أفحل

 طرق إلى عنها يعدلوا ولم كتابه، في تعالى االله ذكرها
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 فـي  نشأوا المتكلمين، فرق أول فإنهم مبتدعة، أخرى
 ابـن  عمـرو  رأسهم فإن للهجرة، الأولى المائة آخر
 في يجلس كان ومائة وأربعين عأرب سنة المتوفي عبيد
 سـنة  توفى الذى البصري الحسن التابعين سيد حلقة
 .ومائة عشر

 ضـلاله  تـيقن  لما عبيد بن عمرو  زجر وقد 
 هـو  جهر حلقة لنفسه وعمل مجلسه، عمرو فاعتزل

 واعتمـدوا  عليهـا  وناضلوا فيها، بعقائدهم وأصحابه
 نتهس من كثيرا ورفضوا فيها، وتعمقوا العقليات على
 كتـاب  مع منها الباقي وتأولوا والسلام، الصلاة عليه
 بـين  بمنزلـة  فقـالوا  أهـواءهم،  يوافق ما على االله

 ونفـوا  االله صـفات  ونفـوا  القرآن، وبخلق المنزلتين
 والميـزان  القبـر  عذاب وأنكروا الآخرة، في رؤيته

 الـسنة  في الثابتة السمعيات من هذه وغير والصراط
 .عدلية أنفسهم وسموا
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 علـى  المـأمون  عضدهم الثالثة المائة صدر فيو
 وبعـد  المعتصم، أخوه وبعده بالقوة، الأمة في نشرها

 بخلـق  القـول  على العلماء فأكرهوا الواثق، ابنه هذا
 والقتل، والضرب بالحبس منهم كثيرا وامتحنوا القرآن

 وقـاومهم  الحاسمة، بالمناظرات المعتزلة يقاوموا ولم
 عقائـدهم  فـي  محقون أنهمو كلاب، وابن المحاسبي

 مـن  آخرون علماء من الجماهير وأن صنعوه، وفيما
 الحسين الجيدة، بالتآليف الشهرة في دونهم السنة أهل

 زمـن  إلى نشأتهم من المسلمين والحارث، الكرابيسي
 التـي  العقلية الأدلة يعرفوا لم لأنه مبطلون، الأشعري

 ضـلالهم  تيار بها فيوقفوا كتابه، في تعالى االله ذكرها
 .المدة هذه الإسلامية الأمة في انتشر الذي

 بـاطلهم،  الأذرمي محمد أبو أثنائها في قطع وقد 
 تيـار  بهـا  ينحـسم  لم الواثق، أمام وجيزة بمناظرة
 العلمـاء  امتحـان  من لهم المتوكل بمنع ولا ضلالهم
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 فقـد  الأمة، في بنشرها السنة لأهل وفسحه وتعذيبهم،
 حلبـة  حلبتين؛ إلى بعدها السنة لأهل حربهم أرجعوا

 سـبعين  نحـو  فردية مناظرات وحلبة بالتآليف، أقلام
 فـي  فخـرب  الأشـعري  الحسن أبو جاء حتى عاما،

 باطلهم، والتآليف بالمناظرات وصرع وكرهم، البصرة
 تلامذتـه  الأرض مـن  مكـان  كل في عليهم وأجهز
 من مسكة له من يقول فهل وأتباعه، تلامذته وتلامذة

 ينـشرون  سنة مائتي نحو مكثوا حيث نهمأ ودين عقل
 بـالحبس  الإسـلام  علماء أثنائها في أهانوا ضلالهم،
 االله ذكرها التي العقلية الأدلة عرفوا والقتل، والضرب

 الأمة علماء من المؤلفة الآلاف وأن كتابه؟؛ في تعالى
 يـستطيعوا  لـم  لأنهم يعرفوها لم كلهم المدة هذه في

 وأبـو  الأذرمـي  محمد بوأ إلا ضلالهم، تيار إيقاف
 بـاالله  نعوذ عرفوها، فإنهم وأتباعه الأشعري الحسن
 .الجنان وفساد اللسان زلقات من تعالى
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 مع أتباعهم، ولا التابعون يكفرهم لم ضلالهم ومع
 المحدثون، ولا الفقهاء أيضا يكفرهم لم للعلماء تعذيبهم
 مبتدعـة،  أنهم: جميعا السنة أهل فيهم قاله ما وأقصى

 الأعظـم  الـسواد  نهج عن انحرافهم مع لهم كان دوق
 والزنادقـة  الملاحـدة  على الرد في مشكورة مواقف
 فـي  العباسية الخلافة صدر في فطعنوا كثروا، الذين

 بالمنـاظرات  الوسـائل  بـشتى  الإسـلامية  الشريعة
 الـشافعي  المـذهبين  فـي  منهم ظهر وقد والتآليف،
 .العلماء من أعيان والحنفي

 الهمـداني  الجبـار  عبـد  القاضي يةالشافع ففي 
 الحـسن  وأبـو  وأربعمائة، عشرة خمس سنة المتوفي

 وأربعمائـة،  خمسين سنة المتوفي البصري الماوردي
 ثمـان  سـنة  المتـوفي  المفسر القزويني يوسف وأبو

 الجـصاص  بكر أبو الحنفية وفي وأربعمائة، وثمانين
 والزمخـشري  وثلاثمائة، سبعين سنة المتوفي الرازي
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 والمطـرزى  وخمسمائة، وثلاثين ثمان سنة توفيالم
 .وستمائة عشر سنة المتوفي

 التي العقلية الأدلة معرفة عن هو قصر قد) التاسع(
 أخـرى  طـرق  إلى عنها وعدل كتابه في االله ذكرها

 توحيـد  وثلاثـة  قـسمين  إلى التوحيد فقسم مبتدعة،
 الأسماء توحيد مع هما أو الألوهية، وتوحيد الربوبية
 ولا العزيـز  كتابـه  فـي  هذا االله يقل ولم ات،والصف
 أن وزعـم  بهـم  يلـبس  الذين السلف ولا  رسوله

 استوى االله وأن حقائق، كلها والسنة القرآن متشابهات
 قيـام  وجـوز  حقيقة، فوقه وأنه حقيقة، العرش على

 قـديم  تعالى كلامه أن وزعم وعلا، جل به الحوادث
 وكل كذلك ىتعال عرشه وأن بالجزئيات حادث بالنوع

 ولا  رسـوله  ولا كتابـه  في تعالى االله يقله لم هذا
 .أجمعون المسلمون

 بأصـول  جاهل أنه تقدم ما بجميع تحقق) العاشر(
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 بالـشرك  نفسه على حكم قد وأنه مركبا، جهلاً الدين
 المثـل  عليـه  فصدق يشعر، لا وهو االله غير وعبادة
 ).وانسلت بدائها رمتني (العربي

 : تعـالى  قولـه  حمله: نوالعشرو السادس   

                  

  ) الواردة في المشركين علـى المـسلمين        )١ ،

فاسد، ودعواه أن المشركين ، مع إنكـارهم البعـث          
واتخاذهم الأنداد والولد له تعـالى يعرفـون توحيـد          

الآية عند المفـسرين    الربوبية، تقدم أبطالها، ومعنى     
ليسندن خلقها في الحقيقة ونفس الأمر أي الفطرة التي         
فطر االله الناس عليها إلى االله تعالى، فلـو اسـتظهر           

 سألهم عن ذلـك فأجـابوه       بالثقلين على إثبات أنه     

                                                           

 .۲٥ يةالآ: سورة لقمان )۱(
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 .بالقول لا يستطيعون

 : حمله قوله تعـالى   : السابع والعشرون     

                

)ا في المشركين على المسلمين فاسد       )١الواردة أيض

أيضا، لأنهم لو كانوا يعرفون توحيد الربوبية ـ كما  
 بسؤالهم عن الأرض زعم ـ ما أمر االله تعالى نبيه 

ومن فيها لمن هي، وعن رب السماوات السبع ورب         
، وهـو   العرش العظيم، وعمن بيده ملكوت كل شيء      

يجبر ولا يجار عليه، لكان الأمر بسؤالهم عن هـذه           
الأشياء مع معرفتهم خالقها عبثًا، وأمـرا بتحـصيل         
الحاصل وهو محال منه تعالى ولو كـانوا يعرفـون          

، وما توحيد الربوبية ـ كما زعم ـ ما كفروا به   

                                                           

 .۸٦الآية : سورة المؤمنون )۱(
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 .أنكروا البعث وما اتخذوا له أندادا عبدوهم من دونه

 توحيد الربوبية ما قال تعـالى        ولو كانوا يعرفون  
، أي فيمـا    ) بل آتيناهم بالحق وأنهم لكاذبون    : ( عنهم

قالوا من إنكار البعث وفيما قالوا وفعلوا من الـشرك          
باتخاذ الأنداد من دونه، وغير هذا من أنواع الكفـر،          

 بتـوقيفهم علـى هـذه       وإنما أمر االله سبحانه نبيه      
والعقـل الـسليم    الأشياء التي لا يمكنهم في الفطـرة        

إنكارها، وإن أنكروها، تبكيتا وإقامة للحجة علـيهم،        
 أنه سألهم عن هـذه      ولا يمكنه أن يثبت عن النبي       

الأشياء وأجابوه قولاً، ولو اسـتظهر بجميـع أهـل          
 .الأرض

 : حملــه قولــه تعـالى   : الثامن والعشرون 
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)الواردة في المشركين علـى المـسلمين فاسـد       ) ١

وما يـؤمن أكثـرهم     (أيضا، ومعناها عند المفسرين     
) إلا وهم مشركون  ( ، في إقرارهم بوجود الخالق      )باالله

باتخاذهم له أندادا عبدوهم مـن دونـه أو باتخـاذهم           
الأحبار والرهبان أربابا، أو بقولهم واعتقادهم الولد له        

هم لا شريك لك إلا شريكًا هـو لـك          سبحانه، أو بقول  
 .تملكه وما ملك، أو بغير ذلك

والتعبير في جانب شركهم بالجملة الاسمية الدالـة        
على الثبوت والدوام الواقعة حالاً لازمة، وفي جانـب       
إيمانهم، أي إقرارهم بالجملة الفعليـة الدالـة  علـى           
التجدد، دليل على أن شركهم دائم مستمر ملازم لهم،         

رارهم غير دائم ولا مستمر، وإقرارهم بوجود       وأن إق 
الخالق الرازق المحيي المميت، مع ارتكابهم ما ينافيه        

                                                           

 . ۱۰٦  آية:سورة يوسف )۱(
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مما تقدم من الأقوال والأفعال دليل على أنه لا يكون           
 .توحيدا ـ كما زعم ـ ولا إيمانًا ولا شرعا

، )التصديق بالقلب مطلقًـا     (  فإن الإيمان لغة هو   
مـا علـم مجيئـه بـه         في تصديق النبي   ( وشرعا  

، أي فيما اشتهر كونه من الدين بحيـث         )بالضرورة  
يعلمه العامة من غير افتقار إلـى نظـر واسـتدلال،           
ويكفي الإجمال فيما يلاحظ إجمالاً، ويشترط التفصيل       
فيما يلاحظ تفصيلاً، وهـذا هـو المـشهور وعليـه           
الجمهور، والإقرار باللسان شرط في إجراء الأحكـام        

 الإمام أبي منصور الماتريدي والأشاعرة      الدنيوية عند 
وشطر منه عند أكثر الحنفية، والعمل بالطاعات شرط        
في كماله عند الجمهور غير داخل في حقيقته، فلـيس          
الإيمان مجرد معرفة االله، بـدون الإذعـان والنطـق     
باللسان ـ كما قال جهم بن صفوان ـ ولو كان مجرد   

بلـيس مؤمنًـا لأنـه      المعرفة إيمانًا باالله تعالى لكان إ     
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عارف بربه يعرف أنه خالقه ومميته وباعثه ومعذبه،        

         )ــال ) ١  : ، وق  

             ) ــال )٢  : ، وقـــ

               )ولكان  )٣ ،

 :  أنكروا بلسانهم قال تعالى    الكفار مؤمنين بربهم، إذ   

          ) فلـــم )٤ ،

يجعلهم مع استيقانهم بأن االله تعالى واحد مؤمنين مـع     
 .جحدهم بلسانهم

                                                           

 .۳۹آية : سورة الحجر )۱(
 .۱٤آية : سورة الأعراف )۲(
 .۱۲آية : سورة الأعراف )۳(
 .۱٤آية : سورة النمل  )٤(
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 : وقال تعـالى               

                 

                   

                  

                ) ــم )١ فل

 .تنفعهم معرفتهم مع إنكارهم

 : وقال تعالى              

) فلم تنفعهم معرفتـه     )٢       مـع كتمـانهم أمـره 

وجحودهم به، وليس الإيمان هو الإقرار باللسان فقط        

                                                           

 .۳۱ ٬ ۳۲الآية : سورة يونس )۱(
 .۱٤٦آية : سورة البقرة )۲(
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ـ كما قالت الكرامية ـ ولو كان هو الإقرار ما نفاه  

 : االله تعالى عن المنافقين فـي قولـه تعـالى            

                       

    ) ١.( 

 وليس الإيمان مجموع الاعتقاد بالجنان والإقـرار      
باللسان والعمل بالأركان ـ كمـا قالـت الخـوارج     
والمعتزلة ـ، وعليه كفر الخوارج مرتكب الكبيـرة،   
وجعله المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، فتحقـق أن         

لب ولا تعلق له باللسان والأركان،      التصديق اعتقاد الق  
إلا أنه لما كان أمرا باطنًا لا يوقف عليه ولا يمكـن            
بناء أحكام الشرع عليه جعل الشرع العبارة عما فـي          
القلب بالإقرار أمارة عليه، وشرطًا لإجراء الأحكـام        

                                                           

 .۱۸آية : سورة  البقرة  )۱(
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أمـرت أن   : ( الدنيوية، كما قال عليه الصلاة والسلام     
لـه إلا االله فـإذا قالوهـا        أقاتل الناس حتى يقولوا لا إ     

عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهـا وحـسابهم         
ومن أطلق اسم الإيمان على غير التصديق       ) على االله   

فقد صرفه عما هو المفهوم منه في اللغة، ولو جـاز           
ذلك لجاز صرف كل اسم عن موضوعه فـي اللغـة           
وفيه إبطال اللسان، ولم يصح حينئذ الاحتجاج بالقرآن        

. 

 دليل على صحة ما ذكرنـا جـواب النبـي           وال
أن تؤمن  : (بقوله) ما الإيمان؟ : ( لجبريل عليه السلام  

وروي أن  ) الحـديث   .. باالله وملائكته وكتبه ورسله     
فإذا قلت هذا فأنا    : ( جبريل عليه السلام قال بعد ذلك       

فلو كان الإيمان إسـما لمـا وراء        ) نعم(قال  ) مؤمن
 إياه بالتـصديق خطـأ       التصديق لكان تفسير النبى   

 .وقوله نعم كذبا والقول به باطل
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واستدل المحققون علـى أن الأعمـال الـصالحة         
خارجة عن حقيقة الإيمـان بوجـوه، أحـدها أن االله           
سبحانه وتعالى فرق بين الإيمان وبين ألعمال في كثير    

  : من الآيات نحو قولـه تعـالى            

            ) وقال   )١ ، :   

         ) وقـــال)٢ ، : 

          ) ــوم أن )٣ ، ومعلـ

 .القلب محل الاعتقاد لا محل العمل

أن االله تعالى أثبت الإيمان مع الكبيرة، قال ) الثالث(

 : تعـــــالى             

                                                           

 .۱۰٦آية : سورة النحل  )۱(
 .۱٤آية :سورة  الحجرات  )۲(
 .۲۲آية : سورة المجادلة  )۳(
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    ) ا عـدوانًا       )١فسمي قاتل النفس عمد ،

مؤمنًا، والدليل على أن الإقرار ليس بإيمان نفـي االله          

 : الإيمان عمن قال من المنافقين آمنا، قـال تعـالى        

                   

   ) وقال تعـالى  ،  )٢ :      

                   

         ) ٣.( 

ومن حيث المعقول أنه لا وجود للشيء إلا بوجود         
ركنه، والإنسان مؤمن على التحقيق من حين آمن باالله    

                                                           

 .۱۷۸آية : سورة  البقرة  )۱(
 .٤۱آية :المائدة سورة  )۲(
 .۱٤آية : سورة  الحجرات )۳(
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 إلى الأبد، وإنما يكون مؤمنًا بوجود      إلى أن يموت، بل   
الإيمان وقيامه به حقيقة ولا وجود للإقرار فـي كـل     
لحظة، فدل أنه مؤمن بما معه من التـصديق القـائم           
بقلبه الدائم بتجدد أمثاله، لكن االله تعالى أوجب الإقرار         
ليكون شرطًا لإجراء أحكام الدنيا، إذ لا وقوف للعباد         

لهم من دليـل ظـاهر، واالله       على ما في القلب فلابد      
تعالى مطلع على ما في الـضمائر فتجـري أحكـام           
الآخرة على التصديق بدون الإقرار، حتى أن من أقر         
ولم يصدق فهو مؤمن عندنا، وعند االله تعالى هو من          
أهل النار، ومن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه من غيـر           
 عناد ولا تمكن فهو كافر عندنا، وعند االله تعالى مؤمن       

 .من أهل الجنة

 إذا تقرر هذا فالمتكلمون الذين عناهم خـصوصا        
فحكم عليهم بالشرك لزعمه تقصيرهم عـن معرفـة         
الأدلة العقلية التي ذكرها االله تعالى في كتابه، وجهلهم         
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توحيد الألوهية وإثبات حقائق أسـماء االله وصـفاته         
وعبادتهم غيره، هم الأمة الإسلامية المعاصـرة لـه         

الشافعية والحنفية وفضلاء الحنابلة؛ لكونهـا      المالكية و 
كلها في أصـول الـدين علـى مـذهبي الأشـعري            

 .والماتريدي

ولا يخفي على كل من له مسكة من عقـل وديـن     
 في كل ما جاء به من عنـد االله          أنها صدقت النبي    

          مما علم مجيئه به بالضرورة صـدقت بقلوبهـا ،
 .وأقرت بألسنتها وعملت بجوارحها

نت هذه الأمة التي انتشرت إذ ذاك في أكثر         فإذا كا 
الربع العامر كلها في رأيه كافرة مشركة لأنهـا لـم           
تعرف ـ في زعمه ـ توحيد الألوهية، فأين الأمـة    
الإسلامية، وأين الطائفة التى لا تزال ظـاهرة علـى          

 ، ولا   الحق إلى قيام الساعة؟ كما أخبر الـصادق         
ا الـسؤال أن  يتردد كل وقح مفتون به في جواب هـذ  
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هي كلها أحمد بن تيمية ومقلدوه من الوهابيين        : يقول
ولا يتردد عاقل وقف على كلامه هذا أنه حكم علـى           

 بالكفر، وما في قلوبهـا لا       الملايين من أمة محمد     
يعلمه إلا االله، ولا يتردد أن يقول في حكمه هذا أنـه            
باهت مرتكب جرما عظيما راجعا عليه، وهو تكذيبه        

ص كتاب االله تعالى وصريح سنته عليه الصلاة        لنصو
هـلا  : (  لمولاه أسامة    والسلام الكثيرة، منها قوله     

، وقد فـرع    )شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها لذلك         
 :على حكمه الفاجر قوله وهو

فالطائفة من السلف تقول لهم     : ( التاسع والعشرون 
د ، وهو فاس  )من خلق السموات والأرض فيقولون االله       

 :مشتمل على خمسة أوجه كلها فاسدة

افتراؤه على طائفة مـن الـسلف سـائلة         ) الأول(
للأشاعرة والماتريدية المعاصرين له افتراء مكـشوفًا       
مستحيلاً، لأن السلف يطلقون على خير القرون كمـا         
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خير القرون قرني ثم الـذين      : ( في الحديث الصحيح  
 شـهادة   يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجئ أقوام تـسبق        

أحدهم يمينه ويمينه شهادته يشهدون قبل أن يستشهدوا        
ويحلفون قبل أن يستحلفوا ويظهر فيهم السمن وأقصى        

 ).أمدهم آخر المائة الثالثة

افتراؤه على المعاصرين له افتراء مكشوفًا      ) الثاني(
مـن  : ( مستحيلاً بأن طائفة من السلف سألتهم قائلـة       

ون من الخلـف،   ، والمسؤول ) خلق السموات والأرض  
 .وعليهما

بين الطائفة السائلة وبين المسئولين أكثـر       ) الثالث(
من أربعمائة سنة، وهذه المدة المديدة بينهمـا تحيـل          
كون السائلين والمسئولين في عالم الأشـباح، وإنمـا         
يتعين فرض السؤال والجواب بينهما في عالم الأرواح       

ذبـة،  وهو البرزخ والأرواح في هذا إما منعمة أو مع        
فالمنعم منها مشغول بنعيمه والمعذب مشغول بعذابـه        
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 .فلا فائدة للسائل في سؤاله ولا للمجيب في جوابه

لا وجود للطائفة السائلة ولا للمسئولين في       ) الرابع(
عالم الأشباح ولا في عالم الأرواح، وإنمـا إعجابـه          
برأيه وازدراؤه لعلماء الإسلام خيلا له سؤالهم، فهـو         

فة المتخيلة للسؤال، والمسئولون المتخيلون     وحده الطائ 
في ذهنه هم المالكية والشافعية والحنفيـة وفـضلاء         

 .الحنابلة المعاصرون له

أحمد بـن   : ( وحقيقة هذا السؤال وتوضيحه هكذا      
تيمية الذي هو من الخلف يقول لكم يا مالكيـة ويـا            

مـن خلـق    ) ( شافعية ويا حنفية ويا فضلاء الحنابلة     
، والطائفة تطلق لغة على الواحد      )رضالسموات والأ 

إلى الألف، فقد لبس وكذب في جملة واحـدة أربـع           
مرات، كذب ولبس بلفظها المحتمل للجمع والواحـد،        

وهو من  ) من السلف   : ( وكذب ولبس أيضا في قوله    
بالتـاء  ) تقول: (الخلف، وكذب ولبس أيضا في قوله     
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      ا فـي   المعينة للفظ الطائفة للجمع، وكذب ولبس أيض
 :أي للمسئولين المتخيلين والحقيقة إنما هي) لهم: (قوله

 وإذا ما خلا الجبان بأرض  
 طلب الطعن وحده والنزالا 

فإن قيل مراده بالطائفة السلفية السائلة جماعة من        
التابعين، وبالمسئولين المعتزلة الـذين وجـدوا فـي         

هـذا باطـل    : زمانهم فهو على هذا صادق،  قلـت         
 :بوجهين

لو قربه من الحق قليلاً لسمي من الطائفـة         : لالأو
السلفية السائلة ولو واحدا، وسـمي مـن المعتزلـة          
المسئولين ولو واحدا، فركوبه فيهما جادة الإبهام التي        
لا يسلكها إلا الملبسون والكائدون للإسلام دليل واضح        
 .على أنه لا سائل ولا مسئول، فهو المفتعل لهما جزما

مع مع الثقلان على النقـل عـن أي         لو اجت : الثاني
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واحد من التابعين وأتباعهم ولو بإسناد واه أنهم قـالوا          
لم يستطيعوا  ) من خلق السموات والأرض   ( للمعتزلة  

ذلك بل لو اجتمع معه الثقلان على النقـل عـن أي            
صحابي من الصحابة، الذين فتحوا البلدان ونـشروا        

بإسـناد  محاسن الدين الإسلامي على المعمورة، ولو       
واه أنهم كانوا يقولون للمجوس أو لغيرهم من طوائف         

لم يـستطيعوا   ) من خلق السموات والأرض   ( الكفار  
ذلك، بل لو اجتمع معه الثقلان على النقل عـن سـيد     

 ولو بإسناد واه، أنه كان يقول للناس فـي          الكائنات  
لم ) من خلق السموات والأرض   ( دعوته لهم إلى االله     

 .يستطيعوا ذلك

المخاطب بسؤال المشركين فـي قولـه       ) الخامس(
 خاصـة، وأن    ، هو النبـي     )ولئن سألتهم : ( تعال

الشرطية المقرونة بلام القسم ممكن وقـوع شـرطها         
وهو سؤالهم عن ذلك، وعدم وقوعه أي عدم سؤالهم         
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عن ذلك عربية فمدخولها جائز الأمرين مستقبل معنى        
ذلـك،   سألهم عـن     وإن كان ماضيا، ولم يرد أنه       

) االله  : (ولذلك قال المفسرون إن المشركين يقولـون        
بالفطرة التي فطر االله تعالى الناس عليها، وهي العهد         
الذى أخذه عليهم في عالم الذر وبضرورة العقل السليم       
: لا باللفظ، وعليه فقد تورط في الجهل أربع مـرات         

، وحمله الآية الواردة في     جعله نفسه في مقام النبي      
ين على المسلمين، وجعله مدخول أن الشرطية       المشرك

واجبا وهو جائز، وباللفظ، ولا يتردد العاقل فـي أن          
مخاطبة وسؤال المتخيل في الذهن يعد ضـربا مـن          

 .الجنون

) وهم مع ذلك يعبـدون غيـره        : ( قوله: الثلاثون
فاسد أيضا، ومعناه يقول أحمد ابن تيمية الملبس بلفظ         

) من السلف   ( ضا المدعى أنه    والملبس أي ) الطائفة  ( 
للمالكية والشافعية والحنفية ومستقيمي العقيـدة مـن        
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، )من خلق السموات والأرض فيقولون االله       ( الحنابلة  
وهم مع اعترافهم بتوحيد الربوبية مشركون في رأيه        

 ، أي يتوسـلون بـالنبي       )يعبدون غيـره    ( لأنهم  
وبالصالحين من أمته ويستغيثون ويستعينون بهم وكل       
من التوسل والاستعانة والاستغاثة عبـادة غيـر االله         
تعالى في زعمه، وقد اعتمد في تكفير المسلمين بهذه         
الألفاظ على  إرادة  نفع جاء المتوسل به أو المستغاث           
به مثلاً قياسا على عبـدة الأوثـان بجـامع الإرادة           

 : وهو قياس فاسد من ستة أوجهالمذكورة في كل،

أقصى : جهله حقيقة العبادة، فإن العبادة لغة     : الأول
نهاية الخضوع والتذلل بشرط نية التقرب، ولا يكون        
ذلك إلا لمن له غاية التعظيم، فقد تبين منه أن العبادة           
لغة لا تطلق إلا على العمل الـدال علـى الخـضوع         

فـي النفـع    المتقرب به لمن يعظمه باعتقاد تـأثيره        
والضر، أو اعتقاد الجاه العظيم الذي ينفعه في الـدنيا          
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والآخرة، وهي التي نهى االله سبحانه وتعالى عـن أن          
تقع لغيره وكفر من لم ينته عنها، وما قصر عن هذه           

امتثـال  : وشرعا. المرتبة لا يقال فيه عبادة لغير االله      
أمر االله كما أمر على الوجه المأمور به من أجل أنـه            

ر، مع المبادرة بغاية الحب والخضوع والتعظـيم،        أم
فاعتبر فيها ما اعتبر في اللغوية من الخضوع والتذلل         
والتعظيم، فاللغوية غير مقيـدة بعمـل مخـصوص         
والشرعية مقيدة بالأعمال المأمور بها، فكانت جارية       
على الأعم الأغلب في الحقائق الشرعية من كونهـا         

 .أخص من اللغوية

صاصها بالمأمور به خرجت عبادة      ومن أجل اخت  
اليهودي مثلاً لأنه وإن تمسك بشريعة ، إلا أنها لمـا           
كانت منسوخة كانت كأن لم تكن، وعباد المبتدع فـي          
الدين ما ليس منه، فاالله سبحانه لما نهى الكفار عما هم 
مشتغلون به من عبادة غيره، ووبخهم علـى وضـع          
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وبين لهم  الشيء في غير محله، وتعظيمهم غير أهله        
بالدلائل الواضحة عدم صلوحية ما اتخذوه من دونـه         

 .لما اتخذوه إليه

 وكان الحامل لهم علـى ذلـك إتبـاع أهـوائهم           
والاسترسال مع أغراضهم، وذلك مناف لعبوديتهم، إذ       
العبد لا يتصرف في نفسه بمقتضى شهوته وغرضه،        
وإنما يتصرف على مقتضى أمر سيده ونهيـه، قـد          

هم عـن داعيـة أهـوائهم وإتبـاع         سبحانه أن يخرج  
أغراضهم حتى يكونوا عبيدا الله تعالى اختيارا كما هم         

 .عبيد له اضطرارا

 فوضع لهم الشريعة المطهرة وبين لهم الأعمـال        
التى تعبدهم بها والطرق التي توصلهم إلى منـافعهم         
ومصالحهم على الوجه الذي ارتضاه لهم، ونهاهم عن        

ن العبد إذا أخذ حظه مـن       مجاوزة ما حد لهم، حتى أ     
العمل المشروع لمصلحته فإنما أخذه من تحت الحـد         
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المشروع، وحصر الأعمـال العباديـة فـي أنـواع          
 .التكاليف

فما كان منها مشروعا لمحض التعبد كانت صحته        
موقوفة على نية التقرب وما يـساويها، ومـا كـان           
مشروعا لتحصيل المصالح لم تتوقف صحته بمعنـى        

به على ذلك، لكنه لا يقع عبادة إلا مع النيـة           الاعتداد  
المذكورة، ومن خرج عن هذا الحد وعبد االله تعـالى          
بغير تلك التكاليف فعمله رد، وهـذا هـو المـسمى           
بالبدعة لأنه اخترع طريقة في الدين لم يـسبق لهـا           
مثال، وإنما بطل عمله لأنه لغير داعية الـشرع بـل           

ارع من وضـع    لإتباع الهوى، وهو مخالف لقصد الش     
الشريعة، وهو الإخراج عن دائرة الهوى والرجـوع        
والانقياد الله في جميع الأحـوال، والمخـالف لقـصد          

 .الشارع باطل

 فتبين من هذا أن العبادة الشرعية هي التكـاليف         
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التي اشتملت عليها الشريعة، سواء منهـا مـا كـان           
معقول المعنى أم غير معقول، إلا أن الثاني تتوقـف          

ى النية بخلاف الأول فإنه يصح بمعنى يعتد        صحته عل 
به دونها،، وإنما يتوقف كونه عبادة عليها، وأن مـا          
خرج عن التكاليف الشرعية ليس مـن العبـادة فـي           
شيء، وإن قصد فاعله به العبادة وإنما هـو بدعـة،           
وهل إخلاص العبادة الله تعالى من شوائب الحظـوظ         

 الوارد منه على  بأن يعمل العامل الطاعة امتثالاً للأمر     
 لا لرجاء ثواب ولا لخشية عقاب ولا        لسان رسوله   

 .لتحصيل غرض عاجل

ولا شك أن هذه أعلى مراتب العبادة وأجل طـرق          
السعادة، شرط صحة فيها وهو مقتضى تعريفها الذى        
ذكرته، وإليه ذهب جمع من العلماء فقالوا من عبد االله          

ده، لأنه جعل   طمعا في الجنة أو خوفًا من النار لم يعب        
حظه مقصدا والعمل وسيلة، والوسائل غير مقـصودة     
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لذاتها، إذ لو سقطت المقاصد أو توصل إليها بغيرهـا          
سقطت، وما كان هذا شأنه لا يستقيم أن يكون عبادة،          
ولهذا عد جماعة من السلف العامل للأجر عبد السوء         
وخديم السوء؛ أو شرط كمال وإليه ذهب جمـع مـن           

 .أبو اسحاق الشاطبى، وأطنبوا في ذلكالعلماء منهم 

 وخلاصة كلامهم أن مراعاة الحـظ العاجـل أو         
الآجل مع مراعاة المقاصد الأصـلية التـي رعاهـا          
الشارع لا يضر، وإنما المضر انفراد مراعاة الحـظ         
عن امتثال الأمر، لأنه حينئذ عمل بالهوى المحـض،         
وطلب الحظ الأخروي كالعبادة خوفًا مـن نـاره أو          

عا في جنته ليس بشرك، إذ لا يعبد الحـظ وإنمـا            طم
يعبد من بيده الحظ، وقصد الحظ الدنيوي فيها شـرك          

 .أصغر وهو الرياء

وعلى هذا فشرط كونها عبادة نية التقرب للمعبود،        
فالسجود لا يكون عبادة ولا كفـرا إلا تبعـا للنيـة،            
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فسجود الملائكة عليهم الصلاة والـسلام لآدم عليـه         
لسلام عبادة الله، لأنه امتثال لأمره وتقـرب        الصلاة وا 

وتعظيم له، والسجود للصنم كفر إذا قصد به التقـرب       
إليه إذ هو عبادة لغير االله، وكذا يحكم عليه به عنـد            

 .جهل قصده أو إنكاره لأنه علامة على الكفر

 والسجود للتحية معصية فقط في شرعنا، وقد كان        
جود يعقوب وبنيـه    سائغًا في الشرائع السابقة بدليل س     

ليوسف عليهم الصلاة والسلام، فتحقق مـن تعريفـي        
العبادة لغة وشرعا أن العبادة غاية التذلل والتعظـيم          
للمعبود، وعليه فليس كل تعظيم عبادة، وأن ضـابط         
التعظيم المقتضى للعبادة هو أن يعتقد له التأثير فـي          

بولة النفع والضر، أو يعتقد له الجاه التام والشهادة المق        
بحيث ينفع في الآخرة ويستنزل به النصر والشفاء في         

 .الدنيا

الوسيلة لغة كل ما يتقرب به إلى الغيـر،         ) الثاني(
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وسل إلى االله تعالى توسيلاًً  عمل عملاً تقرب به إليه،           
فتحقق منه أن التوسل لا يسمى عبادة قطعا ولا يقـال          
ه فيه عبادة وإنما هو وسيلة لها، ووسيلة الشيء غيـر         

بالضرورة وهو واضح، فإن التوسل لا تقـرب فيـه          
للمتوسل به ولا تعظيمه غاية التعظيم، والتعظيم إذا لم         
يصل إلى هذا الحد لا يكون الفعل المعظم به عبـادة،           
فلا يطلق اسم العبادة على ما ظهر مـن الاسـتعمال           
اللغوي إلا على ما كان بهذه المثابة من كون العمـل           

وع منويا به التقـرب للمعبـود       دالاً على غاية الخض   
تعظيما له بذلك، التعظيم التام، فإذا اختل شيء منهـا          

 .منع الإطلاق

 أما الدلالة على نهاية الخضوع فظاهر، لأن مناط        
التسمية لم يوجد، ولأن الناس من قديم الزمـان إلـى           
الآن يخضعون لكبرائهم ورؤسائهم بما يقتضيه مقامه       

أنواع التحيات ويتذللون بين الدنيوي عندهم ويحيونهم ب
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أيديهم ولا يعدون ذلك قربة ولا يطلقون عليـه اسـم           
العبادة، وإنما يرونه من بـاب الأدب، ومـا ذاك إلا           
لكون ذلك الخضوع لم يبلغ نهايته والتعظيم الناشـئ         
عنه لم يبلغ غايته، وبهذا ظهر الفرق بـين التوسـل           

عـدى  يتعدى بنفسه وتوسل يت   ) عبد(والعبادة، على أن    
 .بحرف الجر

وقد أوغل ابن تيمية والوهابيون في بيداء القيـاس         
الفاسد دفعتين، قياسهم معاني هـذه الألفـاظ، توسـل        
استعان، استغاث، تشفع، علـى العبـادة، وقياسـهم         

 مثلاً على عبدة الأوثان     المؤمنين المتوسلين بالنبي    
 .من دون االله بجامع إرادة الجاه في كل

أين رماه جهله باللغة العربيـة،      فلينظر اللبيب إلى    
  اللهم إني أتوسل إليـك       :فإنه لو تأمل في قول القائل     

بفلان، وأجراه على ما تدل عليه اللغة لوجد معنـاه؛          
اللهم إني أتقرب إليك وأتحبب إليك، فهو دال بجوهره         
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على أن التقرب الله لا لمن يراد جاهه، ومـن جهـل            
ياس في دين   الفرق بين عبد وتوسل كيف يصح له الق       

 .االله وإلحاق بعض الفروع ببعض

والقياس أصعب أنواع الاجتهاد، لكثرة ما يعتبر في  
أركانه من الشروط وما يرد عليه مـن المعارضـات        
والمناقضات وغير ذلك من أنواع الاعتراضات، فـلا        
يصفو مشربه إلا لأهل الاجتهاد ومن أحاط بمداركهم        

 المراتب لا على اختلاف مراتبهم، ومن قصر عن تلك    
يسوغ له الجزم بالحكم المأخوذ منه في دانق فكيـف          

 .بالحكم المأخوذ منه في تكفير المسلمين

حيث تحقق الفرق بين العبادة والتوسـل،       ) الثالث(
فالعبادة فيها معنى زائد يناسب إناطة الحكم به، وهـو    
اشتمالها على الإعراض عن االله وإطلاق الإلهية على        

ه وخدمته بما يستحق أن يخدم، وقد       غيره وإقامته مقام  
أشار إلى هذا المعنى بعض فـضلاء أهـل الـسنة،           
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أن الشبهة الحاملة لعبدة الأوثان على      : وملخص كلامه 
عبادتها هي أنهم استصغروا أنفسهم فاسـتعظموا أن        
يعبدوا االله مباشرة، ورأوا من سوء الأدب أن يـشتغل          

لك بأمر  الحقير من أول وهلة بخدمة العظيم، وقربوا ذ       
مستحسن في العادة ، وهو أن الحقير لا ينبغي له أن           

 .يخدم الملك حتى يخدم عماله إلى أن يترقى لخدمته

وهذه هي الحاملة على التوسل إلى االله تعالى     : وقال
بمن له جاه عنده، إلا أن الشرع أذن في التوسل ولـم            
يأذن في العبادة فكانت حاجة الكفار تندفع بما شـرعه        

 أن االله تعالى أعمى بصائرهم، ولـو تنبهـوا          االله، إلا 
لأمر عادي آخر لأرشدهم، فإن الملك من ملوك الدنيا         
إذا استجاه له أحد بعظيم من وزرائه وتشفع له بذلك،          
ربما أقبل عليه وأخذ بيديه وقضى ما أراده منه، أمـا           
إذا عظم ذلك الوزير بما يعظم بـه الملـك وعاملـه            

فيما يختص به الملك عـن      بمعاملته وأقامه في مقامه     
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غيره، رجاء أن يقضي ذلك الوزير حاجته من الملك،         
فإن الملك إذا علم بصنيعه يغضب أشد الغـضب، ولا        
يقتصر في العقوبة على قطع الرجاء من الحاجة بـل          
يفتك به وبالوزير أن أحب ذلك، فمثال التوسل الأول         

قعه ومثال العبادة الثاني فتأمل هذا المثال فإنه واف بوا        
 .الحال، وباالله التوفيق والاعتصام

أن : القاعدة المـشهورة المطـردة وهـي    ) الرابع(
استواء الفعلين في السبب الحامل على الفعل لا يوجب         
استواءهما في الحكم، يدل على هاته القاعـدة دلالـة          
قطعية، أنه لو لم يكن الأمر كذلك بأن كان الاسـتواء           

 ـ كما ادعـاه   في الحامل يوجب الاستواء في الحكم
ابن تيمية ـ وقرره في قياسه التوسل علـى العبـادة    
والمتوسل على عابد الوثن، للـزم إبطـال الـشريعة          
وتساوي الأعمال في الأحكام، واللازم باطل بالاتفاق       
وهو ضروري غني عن الاستدلال، وأما الملازمـة        
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فلما علم من أن الشريعة جاءت لإخراج العبـد عـن           
 .ن بالاختيار عبدا اللهدائرة هواه حتى يكو

 فالمعنى الذي يراعيه المكلف ويحمله على الفعـل    
بالإقدام، إن كان مصلحة، أو الإحجام إن كان مفسدة،         
وإن راعته الشريعة له تفضلاً مـن االله إلا أنهـا لـم            
تسترسله مع أغراضه وأهوائه، فلم تبح له سلوك كل         

ي طريق يوصل إليها، بل أخذت بلجامه إلى الطرق الت        
عينتها له ليتبين بذلك كونه عبدا لا يقدر على شـيء           
حتى إذا أخذ حظه من العمل أخذه مـن تحـت يـد             
الشريعة، فالأكل مثلاً يحمل عليه دفع ألم الجوع وسد         
الرمق وهو يحصل بكل ما يؤكل من طاهر ونجـس          

 .حلال أو حرام

 وقد عينت الشريعة طريقة بالاختيـار بـالحلال        
 الشرب الذي يحمل عليه دفع ألم الطيب الطاهر، ومثله

العطش خصته أيضا بالحلال الطيب، فالآكل والشارب 
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من الحلال الطيب لدفع الألم وسد الرمق، مساو للآكل         
والشارب من الحرام النجس للغرض المـذكور، فلـو    
كان الاستواء في الحامل موجبا للاستواء في الحكـم         

 بواجـب أو    لما اختلف الحكم فيهما، فكان الأول آتيا      
مباح والثاني آتيا بحرام، ولكان الواجب استواءهما في 

 .الحلية أو الحرمة

وكذلك الوطء إذا وقع لقضاء الشهوة ودفع دغدغة        
المني، فإن الزاني والناكح والمالك يشتركون في هذا        
السبب، مع أن فعل الأخيـرين مبـاح وفعـل الأول           
محرم، فلو كان الاشتراك في الحامـل مفـض إلـى           

 .الاشتراك في الحكم لزم استواؤهم في الحل والحرمة

ومثل ذلك اكتساب الأموال واقتناؤها، فإن الـشرع    
عين لتحصيلها طرقًـا مخـصوصة علـى وجـوه          
مخصوصة، كالبيع والإجارة وما أشـبه ذلـك علـى      
شرائط عينها فيها تنعـدم بانعـدامها ، ولا يحـصل           
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ا الاكتساب بفقدها، وحرم في ذلك طريق الغصب، وم       
 .كان من الطرق على غير الوجه المشروع

 فالغاصب والمشتري مثلاً مستويان في الحامـل       
وهو الاكتساب ومختلفان في الحكم، ومثل ذلك يقع في   
العبادات المشروعة لقهر النفس والتوجه للواحد الحق       
فإنه عين لها طرقًا مخصوصة يتقرب بها إليه فمـن          

 غيرها طرده   جاءه منها قربه وأسعده، ومن جاءه من      
وأبعده وإن توجه بها إليه وقصده، فالعابد والمبتـدع         
مشتركان في الحامل، وهو قصد التقرب مع اختلافهما        
في الحكم، فظهر بهذا صحة لزوم قلب الشريعة على         
تقدير القول بتساوي الأحكام عنـد الاشـتراك فـي          
الأغراض، فيتعين بطلانه وإذا بطـل لـزم صـدق          

اك في الغـرض لا يوجـب       نقيضه، وهو أن الاشتر   
 .الاشتراك في الحكم

وقد أداه جهله حقيقة العبادة إلى قياس آخر وهـو          
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قياسه ما لا عبادة فيه من نذر وذبح وطلب دعاء على           
 .ما فيه عبادة غير االله بجامع العبادة في كل

روى الحافظ ابن عبد البر في كتابه جـامع العلـم    
:  قال ،وفضله بسنده عن عوف بن مالك الأشجعي        

تفترق أمتي على بضع وسبعين      : ( قال رسول االله    
فرقة أعظمها على أمتي فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم        

، وساق فيه   )يحرمون ما أحل االله ويحلون ما حرم االله       
أول مـن  : (  أنه قـال  إسنادا إلى الحسن البصري     

) قاس إبليس وإنما عبدت الشمس والقمـر بالمقـاييس        
 .أهـ

لجمع في هذا القياس الفاسد بغير علـة        ا) الخامس(
شرعية، لأن إرادة نفع الجاه من الأغراض التي تدعو         
النفوس إليها، فمن اتبعها اتبع نفسه إذ قـد أعطاهـا           

 .مطلوبها
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وما كان من الأغراض النفسانية قد علم أن الشرع         
جعل لبعضه طرقًُا توصل إليه وحظر عليه ما سواها،         

يق التوسل، وحرم طريـق     فجعل لإرادة نفع الجاه طر    
 .العبادة

وحينئذ فمسألة التوسل من فروع القاعدة المتقدمة،       
وقد بين فيها أن تلك الأغراض لا يجمع بها القيـاس           
لأن الشرع لم يعينها للتعليل ولا المكلف يقـصد بهـا        
إتباع الشرع، إذ ليس الحامل له على ذلك الإتباع، فإن       

 هـذا القيـاس     لا يسلم ابن تيمية أنه جمع فـي       : قيل
بالأغراض النفسانية، بل يزعم أنه جمع بعلة شرعية        
فإن تعليل العبادة الوثنية بنفع الجاه ممـا أومـأ إليـه        

 :  القرآن الكريم في قوله تعـالى           
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            ) ١.( 

وبها تمسك ابن تيمية ومقلده محمد بن عبد الوهاب         
 تكفير المسلمين المتوسلين وكرر الثاني لوكها في        في

رسائله، فالجواب لا يتمسك بها فيه إلا غبي لأن العلة          
الشرعية المعتبرة في الجمع المراد بها علة الحكم من         
الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة لا علـة        

 .نفس الفعل الحاملة لفاعله عليه

أن تعلـيلهم الـذي     والقرآن العظيم إنما أشار إلى      
عللوا به عادتهم، وحملهم عليها فاسد، فهو من بـاب          
التنبيه على ضلالهم، وإنما يكون مـن قبيـل العلـة           
الشرعية لو قال االله تعالى حرمـت عبـادة الأوثـان           
لإرادة نفع الجاه منها، وأومأ إلى ذلك أو نبه بمـسلك           
من مسالك العلة عليه ولم يقل ذلك ولـم يـشر إليـه             

                                                           

 .۳آية : سورة الزمر )۱(
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 أشار في مواضع كثيرة إلى أن العلة فـي          بحال، بل 
تحريمها وتكفير فاعلها عدولهم بهـا عـن خـالقهم          
المستحق لها، ووضعهم الشيء في غير محله بإذلال        
نفوسهم المملوكة لغير مالكها، وتعظيمهم من لا يملك        
دفع الضر عن نفسه، ثم لا يلزم من الإيماء إلى فساد           

 علة النهي، لأن    تعليل العمل أن يكون ذلك الفساد هو      
فساد تعليل العمل يرجع إلى التخطئة في عمل ذلـك          
العمل على ذلك القصد ولا إشعار فيه بحكم من توسل          

 .بنبي أو ولي أصلاً

 اشتراط القياس؛ هذا فساد على يدل مما) السادس(
 غيـر  المقـيس  كون القياس صحة في قاطبة العلماء

 ـ هنا والمقيس والسنة، الكتاب في عليه منصوص  ـ
 باطـل  الـنص  مقابلـة  فـي  والقياس ـ وهوالتوسل
 جـواز  فـي  والميـت  الحي بين والتفرقة بالإجماع،

 وجـه  لا الثاني، دون عليه يقدر فيما بالأول التوسل
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 ببلوغ المسألة هذه في منوط الشرعي الحكم لأن لها،
 ذلـك  االله لغير وقع إذا الفعل بلغ فإن وعدمه، العبادة
 أو حيا به المتوسل كان سواء فلا، وإلا كفرا كان الحد
 القدريـة،  مـذهب  في للمفرق مورطة أنها على ميتًا،

 وجـود  ينكـرون  الذين الماديين مذهب إلى له وجارة
 الأديـان  أهل أجمع وقد الأرواح، فناء ويعتقدون الإله

 .الأرواح بقاء على السماوية

 بالشرك عليهم وحكمه المسلمين قلوب على تهجمه
 المجيزين العلماء وتغلطه العبادة تعريف في وتخبطه
 ومن االله حسبك ( في الجلالة لفظ على الاتباع عطف
 :القيم ابن وكلام كلامه وإبطال) المؤمنين من اتبعك

 إن ثـم : ٢٧١ ص فتاواه من الثاني المجلد في قال
 أو شـيخًا  أو عالمـا  أو خليفة يحب الناس من كثيرا
 الله، يحبـه  أنه قولي قد كان وإن الله، ندا فيجعله أميرا
 يـأمر  ما كل في طاعته تجب الرسول غير جعل فمن
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 جعله فقد ورسوله االله أمر خالف وإن عنه، وينهي به
 بالمـسيح،  النصارى تصنع كما به صنع وربما ، ندا

 أعـداءه  ويعادي أولياءه ويوالي به ويستغيث ويدعوه
 عنـه  وينهـي  بـه  يأمر ما كل في طاعته إيجابه مع

 .ورسوله االله مقام ويقيمه مهويحر ويحلله

 قولـه  فـي  أصـحابه  يدخل الذي الشرك من فهذا

 : تعالى              

                 

    ) فالتوحيد والإشراك يكونان في أقوال      )١ ،

 . أعمال القلبالقلب ويكونان في

والعبادة أصـلها القـصد     :  منه قال  ٢٧٤وفي ص   
والإرادة والعبادة إذا أفردت دخل فيها التوكل ونحوه،        

                                                           

 .۱٦٥آية :سورة البقرة  )۱(
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 .أهـ. وإذا قرنت بالتوكل صار التوكل قسيما لها 

العبادة هي اسم جامع لكل     :  منه قال  ٣٠٤وفي ص   
ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمـال الباطنـة          

 أهـ. والظاهرة

والعبادة أصل معناها الذل :  منه قال ٣٠٥وفي ص   
أيضا يقال طريق معبد إذا كان مـذللاً قـد وطئتـه            
الأقدام، لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الـذل         
ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل الله تعالى بغايـة          

 أهـ. المحبة فإن آخر مراتب الحب هو التتيم

  : تعـالى  قوله في : قال ٣٠٦ ص وفي    

                

    ) أي حسبك وحسب من اتبعـك      )١ ،

                                                           

 .٦٤آية : سورة الأنفال  )۱(
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االله، ومن ظن أن المعنى، حسبك االله والمؤمنون معه،         
فقد غلط غلطًا فاحشًا كما قد بسطناه في غيـر هـذا            

 أهـ.الموضع

 فـي  المسلمين من كثير قلوب على هجم قد: أقول
 يحـب  النـاس  من كثيرا إن ثم: قوله من الثرثرة هذه

 فالتوحيـد : ( قولـه  إلـى  أميـرا  أو عالما أو خليفة
 علـيهم  فحكـم  ،)القلـب  أقوال في يكونان والإشراك

 الغيـوب،  عـلام  إلا يعلمه لا القلوب في وما بالشرك
 أنـه  يقـول  كان وإن: ( بقوله الفاجر حكمه في وبالغ
 لا فهو الله، يحبه أنه قال وإن عنده كافر فهو الله، يحبه

 مـنهم  يكتفي ولا وظواهرهم، المسلمين أقوال يصدق
 لم إني: ( قوله في منهم ،  االله رسول به اكتفى بما

) بطـونهم  أشق ولا الناس قلوب على أنقب أن أؤمر
 الذى الأعرابي قتل لما أسامة لمولاه موبخًا  وقوله
 رفـع  حين االله إلا إله لا: قوله بعد المشركين مع كان
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 هلا ( السيف من خوفًا قالها بأنه معتذرا عليه، السيف
 :  قال بل ،)لذلك قالها أنه تعلم حتى قلبه عن شققت

 ).االله إلا إله لا فليقل والعزى باللات حلف من( 

 مـا  وأما الكفر، إلى ينسبه ولم البخاري الإمام قال
 أنـه  عنهما االله رضي عمر ابن عن الترمذي أخرجه

 أو كفر فقد االله بغير حلف من: ( يقول  النبي عسم
 فـي  فتحـه،  في حجر ابن الحافظ قال فقد ، )أشرك
 بآبـائكم  تحلفوا أن ينهاكم االله إن ألا (  قوله شرح
: نصه ما فيه) ليصمت أو باالله فليحلف حالفًا كان فمن

 فـي  للمبالغـة  ) أشرك أو كفر فقد: (بقوله والتعبير
 .كذل في والتغليظ الزجر

 ما التعظيم من به المحلوف في اعتقد فإن: قال ثم
 الاعتقـاد  بـذلك  وكان به الحلف حرم االله في يعتقده
 أهـ. المذكور الحديث يتنزل وعليه كافرا
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 االله، إلـى  به بالتوسل يعبده أي ،)ويدعوه: (وقوله
 المعـاني،  هذه بين مشترك لفظ العرب لغة في ودعا

 : تعـالى  كقولـه  العبادة        

       )تعالى كقوله والنسبة ،)١ : 

       ) أي أنــسبوهم إلــيهم، )٢ ،

 : والنداء كقوله تعـالى         ) ٣ (

 : أي نـادوهم، والـسؤال كقولـه تعــالى       

    ) أي اسألوني، والدعـوة إلـى      ،)٤ 

                                                           

 .۱۸آية : سورة الجن )۱(
 .٥آية : سورة الأحزاب )۲(
 .۲۳آية : سورة  البقرة  )۳(
 .٦۰آية : سورة غافر )٤(
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 الشــيء كقولـه تعــــالى             

      )ولهـم مـا    : ( والتمني ومنـه  ) ١

 : ، والقول نحو قوله تعالى      ) يدعون      

      ) والتسمية كقوله تعـالى   )٢ : 

              

     ) دعا  « ، وليس في اللغة أن      )٣ «

 .» توسل « تأتي بمعنى 

وقد تقدم تحقيق أن معنى التوسل غير معنى العبادة       
لغة وشرعا، وأنه كفر المتوسلين بجـاه الـصالحين         

                                                           

 .۱۲٥آية : سورة  النحل )۱(
 .۱۰آية : نس سورة  يو )۲(
 .٦۳آية : سورة  النور )۳(
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بالقياس الفاسد وأذن فلا سبيل له على تكفيـرهم فـي       
في سنة رسوله ولا في إجماع المسلمين       كتاب االله ولا    

ولا في اللغة، وإنما سبيله فيه سبيل الشيطان وفـساد          
فالتوحيد والإشراك يكونان في أقوال القلـب       : ( قوله  

ظـاهر، فـإن التوحيـد      ) ويكونان في أعمال القلب     
والإشراك مصدران والمصدر معنى من المعاني، فكل       

 وهو الاعتقـاد،    منهما عبارة عن المعنى القائم بالقلب     
ولم يقل عالم في اعتقاد القلب الذي هو معنى أنه قول           
فضلاً عن كونه أقوالاً ، ولم يقل فيه أنه عمل فـضلاً            

 .عن كونه أعمالاً، وإنما العمل للجوارح الظاهرة

ثم حاول تعريف العبادة في ثلاثة مواضع فلم يأت         
والعبادة أصلها القصد   : (بطائل، بقوله في الأول منها    

غير موجود في القـاموس وشـرحه تـاج         ) والإرادة
العروس، وأصل الشيء غير ذلـك الـشيء فأصـل          

 .العبادة غير العبادة، فليس هذا تعريفًا للعبادة
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والعبادة إذا أفردت دخل فيهـا التوكـل        : ( وقوله
) ونحوه وإذا قرنت بالتوكل صار التوكل قسيما لهـا          

 :فاسد من ثلاثة أوجه

ه القلب، وهو مـن التوحيـد،       التوكل محل : الأول  
ومن أعلى مقامات اليقين، وأشرف أحوال المقـربين،        
فإذا أكرم االله به عبدا وتحقق به فأخذه بالأسـباب لا           
ينافيه، والعبادة وإن ارتكزت باعتبار ثمرتها وقبولهـا    

 على الخلاص فيها، والإخـلاص محلـه        عند االله   
الـشرعية  القلب أيضا فهي باعتبار حقيقتها التكاليف       

الظاهرة، لأنها فعل المكلف على خلاف هوى نفـسه         
تعظيما لربه، أو امتثال أمر االله كما أمر على الوجـه           
المأمور من أجل أنه أمر مع المبادرة بغايـة الحـب           
والخضوع والتعظيم الله، والإخلاص شرط في سـائر        

الريـاء  : العبادات، وحقيقته سـلامته مـن وصـفين       
توحيد يضاده التشريك في    والهوى، والإخلاص في ال   
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 .الإلهية، وهو وضده يتواردان على القلب فهو محلهما

يلزم من دخول التوكل فيها، إذا أفـردت،        : الثاني  
أن يكون قسما منها مندرجا فيها كاندراج الاسم تحت         

 .الكلمة فإنه قسم منها وأخص منها

يلزم من كونه قسيما لها إذا قرنت بـه أن        : الثالث  
بلاً لها، لأن قسيم الشيء هو ما يكون مقابلاً         يكون مقا 

للشيء ومندرجا معه تحت شيء آخر، كالاسم فإنـه         
مقابل للفعل ومندرج معه تحت الكلمة التي هي أعـم          
منهما، فتحقق من طرفي كلامه أن التوكل جزء داخل         
تحت كل لا محالة فإن كان داخلاً في العبادة فهي كل           

معها داخلان في توحيـد     له، وإن كان قسيما لها فهو       
الألوهية الذى اخترعه، فهو كل لهما، فقد حاول بهذا         
الكلام تعريف العبادة فأخطأه، ووقع وهو لا يشعر في         

 .علم المنطق الذي ذمه وحرمه
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العبادة هي اسم جامع لكل مـا       : ( وقوله في الثاني  
يحبه االله ويرضاه من الأقـوال والأعمـال الباطنـة          

س بتعريف للعبادة أيضا وفـساد      هراء، لي ) والظاهرة  
) من الأقـوال والأعمال الباطنة والظـاهرة       : ( قوله

ظـاهـر تقدم إبطاله، وليس قولــه فـي الثالـث          
) والعبادة أصل معناها الذل أيضا إلى آخـر هـذره           (

 .تعريفًا للعبادة

 : وقوله فـي                 

         ) أي حسبك وحسب   )١

جـر  » مـن   « من اتبعك االله متعين عنده أي محـل         
معطوفًا على محل الكاف في حسبك لأن الحـسب ـ   

، ولا يجوز عطفه على على زعمه ـ مختص باالله  
ومن ظن أن المعنى حسبك     : ( لفظ الجلالة، ولذلك قال   

                                                           

 .٦٤آية : سورة الأنفال )۱(
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، والعطف  )االله والمؤمنون معه فقد غلط غلطًا فاحشًا        
بالواو عند جمهور النحاة لمطلق التشريك في الحكـم         

 .فلا تدل على ترتيب ولا مصاحبة

على ) ومن اتبعك   ( فالعلماء الذين أجازوا عطف     
) معـه  ( لفظ الجلالة لم يقولوا والمؤمنون معه فلفظة    

 .مفتراة عليهم 

) كما قد بسطناه في غير هذا الموضـع         : ( وقوله  
تلبيساته، وقد أكثـر    حوالة على مجهول، وهي إحدى      

منها في تآليفه فلا بسط ولا موضع، وعادة العلماء إذا          
كسل أحدهم عن تحقيق مسألة وحولها يقول قد بسطتها 
في كتابي الفلاني أو استوفيت تحقيقها في بـاب كـذا       

 .فيعين المحول عليه 

وقد بسطـها مؤله هواه تلميذه ابن القيم فـي أول          

  :لى وقــال تعــا: هديه بما نصه         
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، أي االله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا يحتاجون         )١(
معه إلى أحد، وهنا تقديران أحدهما أن تكون الـواو          
عاطفة لمن على الكاف المجرورة ويجـوز العطـف         

 علـى   على الضمير المجرور بدون إعـادة الجـار       
المذهب المختار وشواهده كثيرة وشـبه المنـع منـه          

 .واهية

والثاني أن تكون الواو واو مع وتكون من في محل 
نصب عطفًا على الموضع فإن حـسبك فـي معنـى           
كافيك، أي االله يكفيك ويكفي من اتبعـك كمـا تقـول      

 :حسبك وزيدا درهم، قال الشاعر: العرب

ك فحــــسب إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا 
 والضحاك سيف مهند

                                                           

 .٦٤آية : سورة الأنفال )۱(
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وهذا أصح التقديرين، وفيها تقدير ثالث أن تكـون         
من في موضع رفع بالابتداء، أي ومن اتبعـك مـن           
المؤمنين فحسبهم االله، وفيها تقدير رابع وهو خطأ من         
جهة المعنى، وهو أن يكون من فـي موضـع رفـع            
عطفًا على اسم االله، ويكون المعنى حسبك االله وأتباعك 

ال به بعض الناس فهو خطـأ محـض لا          وهذا وإن ق  
يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية الله وحده         

 .كالتوكل والتقوى والعبادة

  : قال االله تعـالى         

                 

     ) ب والتأييـد   ، ففرق بين الحس   )١

فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد بنصره وبعباده،        

                                                           

 .٦۲آية : سورة  الأنفال )۱(
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وأثنى االله سبحانه على أهل التوحيـد والتوكـل مـن           

 : عباده، حيث أفردوه بالحسب فقال تعـالى         

               

                 

     )  ولم يقولـوا حـسبنا االله       )١ ،

 .ورسوله

فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بـذلك،          
 وأتباعك حسبك، وأتباعه قـد      فكيف يقول لرسوله    

أفردوا الرب تعالى بالحسب ولم يشركوا بينه وبـين         
رسوله فيه؟ فكيف يشرك بينهم وبينـه فـي حـسب           

 .؟ هذا من أمحل المحال وأبطل الباطلرسوله

                                                           

 .۱۷۳آية : سورة  آل عمران )۱(
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 : ونظير هذا قوله تعـالى              

                    

                    

) ـ       )١  ة إليـه  ، ولم يقل وإلى رسوله بل جعل الرغب

 : وحده، كما قـال تعـالى                

       ) فالرغبة والتوكل والإنابة   ) ٢

والحسب الله وحده، كما أن العبادة والتقوى والـسجود         
الله وحده، والنذر والحلـف لا يكـون إلا الله سـبحانه       

  : وتعالى، ونظير هذا قوله تعالى   

                                                           

 .٥۹آية : سورة التوبة  )۱(
 .۷ ٬۸آية : سورة الشرح  )۲(
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   ) فالحسب هو الكافي، فاخبر سـبحانه       )١ ،

وتعالى أنه وحده كاف عبده، فكيف يجعل أتباعه مـع          
االله في هذه الكفاية؟ والأدلة الدالة على بطـلان هـذا           

 أهـ. التأويل الفاسد أكثر من أن تذكر ههنا

تتلخص هذه الثرثرة في ثلاثة مباحث، تأييده       : أقول
 الكاف الذي عينه شيخه، وزعمه عطف من على محل   

بطلان عطفه على لفظ الجلالة، وزعمه اختـصاص        
، فتأييده لما عينه شيخه وزعمه أنـه        الحسب باالله   

المختار، وأن شواهده كثيرة وأن شـبه المنـع منـه           
واهية، باطل، فلم يبرهن على كونه المختار، ولم يأت         
بشاهد واحد من شواهده الكثيرة التي ادعاهـا، ولـم          
يبرهن على وهي شبهة واحدة من شبه المنـع منهـا           

 .التى ادعاها

                                                           

 .۳٦آية : سورة الزمر  )۱(
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 بل قوله في التقدير الثاني أنه أصـح التقـديرين          
حسبك وزيدا درهـم،    : واستشهاده عليه بقول العرب   

فحسبك والضحاك سيف مهنـد حجـة       : وقول الشاعر 
دامعة زعمه بطلان التقـدير الرابـع، واختـصاص         

 في المعطوف علـى     ، أن إعادة الجار   الحسب باالله   

 : ضمير مجرور سواء كان الجار حرفًا كقوله تعالى

       ) و )١       

   ) ا         )٢وقولك  مررت بك ويزيد، أو إسـم ،

 : كقوله تعالى                

) عند لازمة درهم، دزي وحسب حسبك وقولك ،)٣ 

                                                           

 .۱۱آية : سورة فصلت )۱(
 .۲۲آية : المؤمنونسورة  )۲(
 .۱۳۳آية : سورة البقرة  )۳(
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 الجـار  بـأن  لزومهـا  وعلل البصرة، نحاة جمهور
 .الواحد كالشيء المجرور والضمير

 عطـف  فكأنه الجار إعادة بدون عليه عطف فإذا
 .الكلمة بعض على

 شـدة  فـي  كـالتنوين  المجرور الضمير إن وقيل
 العطف يصح لا فكما منها، كجزء فهو بالكلمة إتصاله

 وقيـل  أشبهه، ما على طفالع يصح لا التنوين على
 إعـراب  في العكبري البقاء أبو واقتصر هذين، غير

 محل في كونه على ،)اتبعك ومن (إعراب في القرآن
 باعتبـار  حـسبك  في الكاف محل على عطفًا نصب

 الجلالـة،  لفـظ  على عطفًا رفع محل في أو معناها،
 لا ، فيه قائلاً) حسبك (في الكاف على عطفه وضعف

 الـضمير  علـى  العطـف  لأن ريين،البص عند يجوز
 .أهـ يجوز لا الجار إعادة غير من المجرور
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 بـدون  الكاف على) من(عطف ضعف هذا فتقرر
 .الجار إعادة

 فـي ) مـن (كون وهو أيضا الثالث تقديره وضعف
 االله، فحـسبهم  أي محذوف، والخبر مبتدأ رفع موضع

 بهـا  يكون له خبرا واقعة جملة تقدير إلى محوج لأنه
 إلى يحوج لا وما الجمل، عطف قبله ما على امعطوفً
 المفردات عطف الجلالة لفظ على عطفه وهو تقدير،
 .تقدير إلى يحوج مما أولى

 وهـو  الثـاني  المبحث قوة به وظهر أيضا وتقرر
 والأدلـة  ( آخرها في وقوله الجلالة، لفظ على عطفه
 تذكر أن من أكثر الفاسد التأويل هذا بطلان على الدالة
 هـذا  بطـلان  علـى  يبرهن لم جوفاء دعوى ،)اههن

 الصحة، من يقربها حتى منها واحد بدليل ولو التأويل
 ومـا  ههنـا،  تذكر أن من أكثر أدلة كونها عن فضلاً
 الدليل لأن شيء، في الدليل من ليس الآيات من كتبه
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 زعمـه  على هنا والمطلوب المطلوب إلى المرشد هو
  .الجلالة لفظ على) من (عطف منع

 الذي تعالى كتابه من به ثرثر فيما االله أرشد وهل
 الحـسب  أن إلـى  البسطاء على وشيخه هو به يلبس

 الرسـول  لأتباع إسناده يسوغ فلا تعالى؟، به مختص
 االله رسول أرشد وهل عليه، بالعطف  سننه في 

 مختص الحسب أن إلى البسطاء على بها يلبسان التي
 إلـى  إسـناده  أمتـي  يـا  لكم يسوغ فلا ؟،  باالله

 لـه  الحـسب  تعـالى  إسناده من يلزم ولا أصحابي،
 المؤمنين وبين بينه  االله رسول تأييد في والتشريك

  : تعـالى  قولـه  في      
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     ) عالى  اختصاص الحسب به ت )١

على لفظ الجلالة عند العقلاء، بـل      ) من(ومنع عطف   
هي دالة على ضعف مختاره وقوة عطف الإتباع على         

 .لفظ الجلالة

ولا يلزم أيضا من ثناء االله تعالى على الـصحابة          
رضوان االله تعالى عليهم في تفويضهم أمورهم إليـه         

، وعـدم   )حسبنا االله ونعم الوكيـل    : ( تعالى في قولهم  
اختصاص الحسب به تعالى، وحظـر    ) سولهور(قولهم

إسناده لأتباع الرسول المؤمنين بالعطف علـى لفـظ         
الجلالة، فاقتصارهم على كفاية االله لهم وإن كان مـن          
أعلى مقامات التوحيد ليس بدليل علـى اختـصاص         
الحسب باالله، ومنع عطف الأتباع على لفظ الجلالـة،         

 .عدم) ورسوله(وترك قولهم 

                                                           

 .٦۲آية : سورة الأنفال )۱(
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يل عند العقـلاء، فتـرك قـولهم         والعدم ليس بدل  
ليس بدليل على منع عطف الاتباع علـى        ) ورسوله(

لفظ الجلالة، واختصاص الحـسب بـه تعـالى، ولا          
حـسبنا االله ونعـم     : ( ملازمة ولا محال بين قـولهم     

، ومدح االله تعـالى     )ورسوله: (، وعدم قولهم  )الوكيل
لهم على تفويضهم أمورهم إليه، وبين عطف الاتبـاع   

 . الجلالةعلى لفظ

 فاستنكاره ذلك منكر، ولا ملازمة أيضا بين افراد        
الاتباع الرب بالحسب وعدم تشريكهم بينه تعالى وبين        

 في هذه الآية، وبين تشريكه تعـالى بينـه          رسول  
 في الحسب في آية الأنفال عند       وبين أتباع رسوله    

من يعقل، فله تعالى أن يشرك معه من شاء من عباده           
 وهو جل وعلا المتفرد بالإيجاد والتأثير،       في الإسناد، 

والتشريك بواو العطف كثير فـي كتـاب االله وسـنة           
 .رسوله
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 : قال تعالى              

    ) وقال )١ ، :         

            ) وقال  )٢ ،

 :                

                 ) ٣( ،

ــال   :وقـ               

      ) ٤(. 

 فـي    خطب الأنـصار   وفي الصحيحين أنه    
                                                           

 .۷٤آية : سورة التوبة )۱(
 .٦۲آية : سورة التوبة )۲(
 .٤آية : سورة التحريم  )۳(
 .٥۹آية : سورة التوبة  )٤(
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يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً       ( :الجمرانة فقال 
فهداكم االله بي وكنتم متفرقين فألفكم االله بي وكنتم عالة       

، كلما قال شيئًا قـالوا االله ورسـوله         )فأغناكم االله بي  
 .أعلم

 خطب المسلمين في    وفي الصحيحين أيضا أنه     
قلنا االله  ) أي شهر هذا؟    ( حجة الوداع يوم النحر فقال    

قلنـا االله   ) أي بلـد هـذا ؟       : ( ورسوله أعلم، قـال     
قلنا االله ورسوله   ) فأي يوم هذا ؟   : (ورسوله أعلم، قال  

 .أعلم

وفي صحيح الإمام البخاري عن عائشة رضي االله        
عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلمـا رآهـا          

 قام على الباب ولم يدخل، فعرفت فـي         رسول االله   
أتوب إلى االله   : ( وجهه الكراهية، فقالت يا رسول االله       

، وقد تحقق بهذا أن استنكاره الثاني       ) وإلى رسوله   
هذا من أمحل المحـال وأبطـل       : ( منكر، وأن قوله    
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فاسد، وتشريكه تعالى في الإيتاء بينه وبـين        ) الباطل
 ، وإسناده الحسب إليه تعالى، وعدم إسناده        رسوله  

، وتشريكه أيضا في الإيتاء بينـه وبـين         للرسول  
 الرغبة الكاملة عليه تعالى، وعدم إسـنادها        رسوله  
 :  في قوله تعالىللرسول 

                  

              ) ــيس )١ ، لـ

بدليل على اختصاص الحسب به تعالى، ، ولا بـدليل          
من يعقل، وإنما   على اختصاص الرغبة به تعالى عند       

هو عدم دليل، فجعله تعالى الإيتاء بينه وبين رسـوله          

 :  ، في قوله تعـالى       فيها، وإسناده للرسول       

                                                           

 .٥۹آية : سورة التوبة  )۱(
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       ) ليس بدليل علـى     )١ ،

اختصاص الحسب به تعالى، وإسناده تعالى الحسب له        
، ليس بـدليل أيـضا علـى        وعدم إسناده لرسوله    

فلم يقـل إلـى آخـر    : ( ختصاصه به تعالى ، فقوله   ا
عدم دليل لا دليل، وقصره تعالى الرغبـة        ...) الهراء

 فيها، ليس بدليل    الكاملة عليه وعدم تشريك رسوله      
ولم يقـل وإلـى     : ( على اختصاصها به تعالى، فقوله    

عدم دليل لا دليل، فقـد      ... ) رسوله إلى آخر الهراء     
 . الدليل كثيراورطه تقليده شيخه في عدم

ومنشأ تغلط شيخه العلماء المجوزين عطف الإتباع       
على لفظ  الجلالة، توهمه أن العطف يفيد المـشاركة          
في حصول ذلـك المهـم بـين االله وبـين الأتبـاع،           
والمشاركة في ذلك تنافي توحيد الربوبية، والجـواب        

                                                           

 .۷آية : سورة الحشر )۱(
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الأول على تـسليم اختـصاص      : عن توهمه بوجهين  
م منه ضعف عطـف الأتبـاع        لا يلز  الحسب باالله   

 على لفظ الجلالة، لأن إسناد هذا المهـم إلـى االله            
على أنه الخالق للأفعال كلها المؤثر فيها، وإسناده إلى         
الأتباع على أنهم السبب الظاهر فيها، وهذا لا يقـدح          
في العقيدة ولا في جواز عطف الأتباع علـى لفـظ           

 : الجلالة، فهو على حد قوله تعالى                

          ) ١.( 

الكل من االله تعالى إلا     :  الثاني قال الإمام الرازي   
أن من أنواع النصرة ما يحصل لأبناء على الأسباب         
المألوفة المعتادة، ومنها ما يحصل بناء على الأسباب        
المألوفة المعتادة فلهذا الفرق اعتبر نصرة المـؤمنين        

 .أهـ
                                                           

 .۱۷آية : سورة الأنفال )۱(
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 قريب من الأول وعليهما ففي الآيـة مـدح          وهو
عظيم للمؤمنين ودليل على شرفهم، فيؤخذ منها أنهـم         
إذا اجتمعت قلوبهم مع شخص لا يخذلون أبدا، وليس         
في ذلك اعتماد على غير االله، لأن المؤمنين ما التفت          
إليهم إلا لإيمانهم، وكونهم حزب االله فرجـع الأمـر          

 .حقيقة إلى االله 

 كل متغال في ابن تيمية أن ينقل نقلاً         وإني أتحدى 
صحيحا عن أي واحد من علماء السلف الصالح الذين         
يلبسون بهم على البسطاء، أنه قال لا يجوز عطـف          
الأتباع على لفظ الجلالة، لأن الحسب مخـتص بـاالله    

. 

ومـن  : (عطف: وقد ذكر المفسرون في تفاسيرهم    
 الإمـام   على لفظ الجلالة ولم يضعفوه، أولهم     ) اتبعك

أبو جعفر بن جرير حكاه عن بعض أهل العربية، قال          
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 : واستشهد لـصحته بقولـه تعـالى                

              ) ومحيي  )١ ،

السنة البغوي، والنيسابوري والزمخـشري، وعـزاه       
انـه أحـسن الـوجهين،      : الفخر الرازي للفراء قائلاً   

:  وقال ه القرطبي وعزاه للحسن البصري      وصدر ب 
اختاره النحاس وغيره، وأبو حيان وقال إنه الظاهر،        
وعليه فسره الحسن البصري وجماعة، والبيـضاوي       

وضعف في الهـدي  : ومحشية الشهاب الخفاجي قائلاً  
النبوي رفعه عطفًا على اسم االله، الأفاضل مع التابعي         

إنه من أفصح   : هالجليل الحسن البصري الذي قالوا في     
أهل زمانه، ليسوا بشيء ـ في رأي ابن تيمية وتلميذه  
ـ ما دام الإعجاب واحتقار عباد االله ملازمين لهمـا،          

 باطـل   وزعمه في الثالث اختصاص الحسب باالله       

                                                           

 .٦٥آية :  الأنفالسورة )۱(
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 .بالكتاب والسنة والاستعمال

 : أما الكتاب فقد قال تعالى في سورة المائدة  

                    

                  ) فقــد )١

أسند المشركون الحسب لعمل آبائهم الفاسد، فإن قيـل         
: هذا حكاه االله عن المشركين وقد ذمهم االله عليه، قلت         

 ـ         ر االله  إنما ذمهم االله على تقليدهم آباءهم في عبادة غي
 ، وذم   وإعراضهم عن الإيمـان بـاالله وبرسـوله         

آباءهم على جهلهم وعدم اهتدائهم لطريق الحق، ولم        
يذمهم على لفظ الحسب فقط، وإذا ثبت في كتـاب االله           
إسناد الحسب لعمل المشركين الخبيث استقلالاً فهـل        
يقول عاقل باستحالة إسناده لعمل المـؤمنين الطيـب         

                                                           

 .۱۰٤آية : سورة المائدة  )۱(
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 .إتباعا

  : فـي سـورة التوبـة     وقال تعـالى      

               

             ) وقال تعـالى    )١ ،

 : في سورة المجادلـة             

                   

     ) فهل يقول عاقـل بجـواز       )٢ ،

إسناد الحسب لجهنم استقلالاً، وحظر إسناده للمؤمنين       
إتباعا؟، وهل يقول عاقل إن إسناده تعالى في هـاتين          
الآيتين ما هو مختص به لجهنم لكرمها عليه، وحظر         

                                                           

 .٦۸آية : سورة التوبة  )۱(
 .۸آية : سورة المجادلة  )۲(
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لى عليهم  إسناده لسادة الأمة الإسلامية رضوان االله تعا      
 .إتباعا لهوائهم عليه، سبحان واهب العقول

ما ملأ آدمي وعاء شـرا       : ( وأما السنة فقوله    
من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان          

ــ  ) لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه       
أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحـاكم،        

 . معد يكرب وقال صحيح عن المقدام بن

المسلم أخو المـسلم لا يخونـه ولا         : ( وقوله  
يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه         
وماله ودمه التقوى ههنا بحسب امرئ من الـشر أن          

ـ رواه الترمذي عن أبي هريـرة       ) يحقر أخاه المسلم  
  وحسنه، ولا يقول ذو عقل ودين إن النبي   لمـا 

ولاحتقار المسلم أخاه كان غيـر      أسند الحسب لأكلات    
عالم بأنه مختص باالله، وأن أحمد بن تيمية وتلميـذه          
علما ذلك ، نعوذ باالله من زلقات اللسان وفساد الجنان،  
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كمـا  : ( وأما الاستعمال فقد ذكره في أثناء كلامه قال       
 ).تقول العرب حسبك وزيدا درهم

 إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا
 ف مهندفحسبك والضحاك سي 

) فإن الحسب الله وحده     : ( وبهذا تحقق بطلان قوله   
 .فحسبه وشيخه جهلهما ما ذكرته من الأدلة

فإن الدليل ) والكفاية الله وحده ( وبطلان قوله أيضا 
 . الكتاب والسنةعلى عدم اختصاصها باالله 

فقد قال تعـالى فـي سـورة النـساء          : أما الكتاب 
: على تزكيتهم أنفسهم   ذاما أهل الكتاب     مخاطبا نبيه   

                 

       )فقد أسند تعالى الكفاية إلـى     ) ١ ،

                                                           

 .٥۰آية : سورة النساء  )۱(
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 : افترائهم عليه، وقال تعالى في سـورة الإسـراء          

                     

، فقد أسند تعالى الكفاية لنفس المكلف، ومعلـوم         )١(
عند كل من له إلمام بالعربية أن كلاً من افترائهم على           
االله، والنفس فاعل كفى ومسند إليه، وزيدت الباء فـي      
فاعل كفى لتأكيـد الاتـصال الإسـنادي بالاتـصال          

 .الإضافي

وأما إسناد الكفاية في سنته عليه الصلاة والـسلام         
كفى بالمرء إثمـا  : (  فكثير، فمنه قوله لغيره تعالى 

حديث صحيح ـ رواه أبـو   ) أن يحدث كل ما يسمع 
كفـى  : ( ، وقولـه    داود والحاكم عن أبي هريرة      

ـ رواه الإمام أحمد    ) بالمرء إثما أن يضيع من يقوت       
وأبو داود والحاكم والبيهقي عن ابن عمرو بن العاص         

                                                           

 .۱٤آية : سورة الإسراء )۱(
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 من الـشر أن  كفى بالمرء: ( بإسناد صحيح ـ وقوله 
ـ حديث حسن رواه الطبراني     ) يشار إليه بالأصابع    

: ( من عمران بن حصين رضي االله عنهما ـ وقوله 
كفى بالمرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع وكفـى           
) بالمرء من الشح أن يقول آخذ حقي لا أترك منه شيئًا        

  .ـ حديث صحيح رواه الحاكم عن أبي أمامة 

غيره تعالى في الاستعمال فقـد      وأما إسناد الكفاية ل   
تكلفت به كتب اللغة كالقاموس وشرحه، وتأتي كفـى         

والغالب على فاعلها أن يقترن     ) حسب(قاصرة بمعنى   
بالباء لتأكيد الاتصال الإسنادي بالاتـصال الإضـافي    

 : نحو              ) ١( ،

 : كقولـه تعـالى     ) قنع(ومتعدية لواحد بمعنى      

                                                           

 .٤٥آية : سورة  النساء )۱(
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          ) ١( ،

 :وقول الشاعر

قليلك   قليــل منك يكفيني  
 لا يقال له قليل

فـسيكفيكهم  ( نحـو   ) وقى(ومتعدية لاثنين بمعنى    
 ).، وكفى االله المؤمنين القتال)االله

لا تلبيس وخوض فـي بحـر       ) كالتوكل  ( وقوله  
ساحل له، والتوكل مشتق من لفظ الوكالة يقال وكـل          
أمره إلى فلان، أي فوضه إليه واعتمد عليـه فيـه،           
ويمسى الموكل إليه وكيلاً، ويسمى المفـوض إليـه         
متكلاً عليه ومتوكلاً عليه، وينتظم مقام التوكل من علم 
وعمل وحال، فالعلم أساسه، والعمل ثمرته، والحـال        

بين طرفي العلم والعمل ومحل     التحقق به، وهو وسط     
                                                           

  .۱۲٤آية : سورة آل عمران )۱(



D:\۰۷\الوهابية\كتب.doc 

 ١٧٦ 

التوكل القلب، وهو من التوحيد، والأخذ بالأسـباب لا         
ينافي التوكل بالقلب ما دام العبد متحققًا بأن التقـدير          
من االله، فإن تعسر عليه شيء فتقـديره تعـالى، وأن           
اتفق له شيء فتيسيره تعالى، وهو من أعلى مقامـات          

 ـ       ي نفـسه   اليقين، وأشرف أحوال المقربين؛ وهـو ف
غامض من حيث التعريف ولـذلك اختلفـت أقـوال          

 .العلماء في حده

هو الثقة بما عند االله، واليأس عما في أيدي         : فمنها
الناس، شاق من حيث العمل ووجه غموضه من حيث         
الفهم أن ملاحظة الأسباب والاعتماد عليها شرك فـي   
التوحيد، والإعراض عنها بالكلية طعن فـي الـسنة         

ع فإن غالب المأمورات الشرعية مبناها وقدح في الشر
على الأسباب، والاعتماد على الأسباب من غيـر أن         
ترى أسبابا في تغيير وجه العقل وانغماس في غمـرة        
الجهل، فإن العاقل كيف يعتمد على شيء وهو لا يرى 
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به، وتحقيق معنى التوكل على وجه يتفق فيه مقتضى         
وض والعسر، لا التوحيد والعقل والشرع في غاية الغم    

يقوى على كشفه إلا العلماء الربانيون، وما جاء فـي          

 : كتاب االله مثل قوله تعـالى              

    ) فهو بيان لفضيلة التوكـل علـى        )١ ،

االله، وكل ما ذكر في القرآن من التوحيد فهـو تنبيـه            
الواحد على قطع الملاحظة عن الأغيار والتوكل على        

القهار، وبهذا يعلم ما في كلامه من التلبيس والإجمال،   
، ومحل التقـوى أيـضا      )والتقوى: (ومثله فيهما قوله  

القلب بدليل حديث الترمـذي المتقـدم فـي مبحـث           
، وهي في اللغة بمعنى الاتقـاء       )التقوى ههنا (الحسب

وهو اتخاذ الوقاية، والتقوى جماع الخيرات، ومنتهى       
بة من مباديها، وقـد تـسمى خوفًـا         الطاعات، والره 
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 .وخشية ويسمى الخوف تقوى

والاتقاء التحرز بطاعة االله عن عقوبتـه، وأصـل    
التقوى إتقاء الـشرك، ثـم بعـده اتقـاء المعاصـي            
والسيئات، ثم بعده اتقاء الـشبهات، ثـم نـدع بعـده         
الفضلات، والمتقي من قام به هذا الوصف، وغايـة         

 االله، ومبدؤها اتقاء    التقوى البراءة من كل شيء سوى     
 .الشرك باالله، وأوسطها اتقاء الحرام

وقد قيل فيها أقوال كثيرة، فمنها ما نسب لحيـدرة          
كرم االله وجهه ورضي عنه أنها، ترك الإصرار على         
المعصية، وترك الاغترار بالطاعة، ومنها ما نـسب        
إلى ابن عباس رضي االله عنهما في تفسير قوله تعالى          

 :          ) وهو أن يطاع    )١ ،

 .فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى

                                                           

 .۱۰۲ آية: سورة آل عمران )۱(
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وقيل هي مجانبة كل ما يبعدك عن االله، والمتبع هو 
 الاقتـداء بـالنبي     : الذي اتقى متابعة الهوى، وقيل    

 .قولاً وفعلاً

صحيح، فهو جل وعلا المستحق     ) والعبادة(وقوله  
. تقدم الكلام عليها مفصلا   لها المختص بها وحده وقد      

) رغب(غير صحيح، فـ    ) فالرغبة الله وحده    ( وقوله  
فيكون بمعنى إرادة الـشيء والحـرص     ) بفي(يتعدى  

فيكـون بمعنـى    ) بمـن (عليه والطمع فيه، ويتعدى     

 : الإعراض عنه والزهد فيه، ويحتملهما قوله تعالى      

        ) بـالي (، ويتعدى   )١ (

فيكون بمعنى الابتهال والضراعة والطمـع، ومنـه         

 : وقوله تعالى ) رغبة  ورهبة إليك   ( حديث الدعاء   

                                                           

 .۱۲۷آية : سورة النساء )۱(
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          ) ا وخوفًا،    ) ١أي طمع ،

وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما قالت يا          
) إن أمي أتتني راغبة أفأصلها قال نعـم         ( رسول االله   

 .أي طامعة) الى (  و )في ( يحتمل 

ــالى  ــه تع  : وقول           

الذى احتج به على اختصاص الرغبة به تعـالى         )٢(
تضرع وطمع، بدليل ما قبله ولا حجـة فيـه علـى            

) لو(اختصاص الرغبة به تعالى بدليل جــــواب       

ــدر، أي   المقـ               

                إلى آخرها     لكـان 

خيرا لهم، ونزولها في المنافقين معلـوم، ولا حجـة          

                                                           

 .۹۰آية : سورة الأنبياء )۱(
 .٥۹آية : سورة التوبة  )۲(



D:\۰۷\الوهابية\كتب.doc 

 ١٨١ 

) فارغب( وحده  ) وإلى ربك   : ( أيضا في قوله تعالى   
أي تضرع في السؤال، ولا تسأل غيره فإنـه القـادر      
على إسعافك لا غيره ، على اختصاص الرغبـة بـه       

، أي  ن الرغبة الكاملـة الله      تعالى وإنما دلت على أ    
اجعل رغبتك إليه خـصوصا ولا تـسأل إلا فـضله           

ــه  ــوكلاً علي  مت            

)١.( 

ولـم يـشتهر    : قال العلامة أبو البقاء في كلياتـه      
تعديتها بإلى إلا أن تضمن معنى الرجـوع، ويكـون          

 .معنى الرغبة الرجاء والطلب أهـ

صحيح، وهي الرجوع   ) والإنابة الله وحده  : ( هوقول
إليه تعالى في جميع الأحوال، وهي أعم مـن التوبـة      

                                                           

 .۱۲۲آية : سورة آل عمران )۱(
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والأوبة، لأن التوبة الرجوع عن المعصية إلـى االله،         
والأوبة الرجوع عن الطاعة إليه تعالى، بأن لا يعتمد         

 .على طاعته بل على فضله وكرمه تعالى

لـسجود  صحيح، وا ) والسجود الله وحده    : ( وقوله
في اللغة الخضوع والتطامن، وفي الـشرع وضـع         
الجبهة على الأرض على قصد عبـادة االله، والتـذلل          
معتبر في مفهومه العرفي دون اللغـوي، والـسجود         
للصنم ليس بكفر لذاته، وإنما كفر العلمـاء الـساجد          
للصنم لأنه علامة على اعتقاده إلهيته، ولو كان كفرا         

     ا، ولكان من الفحشاء، واالله     لذاته ما حل في شريعة أبد
لا يأمر بالفحشاء، وكذا أمر االله ملائكته عليهم الصلاة         
والسلام بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام، وقد كان        
سائغًا لغير االله تعالى في الشرائع المتقدمـة، بـدليل          
سجود يعقوب وامرأته وأولاده ليوسف عليهم الصلاة       

لاة، والصلاة عماد   والسلام، وهو ركن من أركان الص     
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 .الدين وأعظم أركان الإسلام بعد كلمة الشهادة

) والنذر لا يكون إلا الله سبحانه وتعـالى       : ( وقوله
تلبيس، كشفه أن حد النذر لغة الإيجـاب والالتـزام،          
: وحده بالمعنى الأعم من الجائز وغيره عند المالكيـة        

من ( إيجاب امرئ على نفسه الله تعالى أمرا، لحديث         
، وإطلاق الفقهاء   ) أن يعصى االله تعالى فلا يعصه      نذر

على المحرم نذرا أ هـ ، ومثله في الـشمول قـول            
إلـزام مكلـف   : صاحب الروض المربع من الحنابلة   

مختار نفسه الله تعالى شيئًا غير محال بكل قول يـدل           
عليه، وتقسيم الحنابلة له إلى ستة أقسام منعقدة دليـل          

 . ولا بعبادةعلى انه ليس بقربة لذاته،

والحديث الذي أشار إليه المالكية ـ أخرجه الإمام  
أحمد والبخاري والأربعة عن عائشة رضي االله عنها        

من نذر أن يطيع االله فليطعـه،       : (  قال ـ أن النبي    
، وهـو   )ومن نذر أن يعصى االله تعالى فـلا يعـصه         
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متناول للأقسام الستة المذكورة في كتـب الحنابلـة،         
معصية كـشرب خمـر عنـدهم علـى         وينعقد نذر ال  

الأصح، وإن حرم الوفاء به ويكفر من لم يفعله كفارة          
 .يمين ويقضي الصوم غير صوم يوم حيض

، ودال على أن     وهو من مفردات الإمام أحمد      
النذر في ذاته ليس بقربة ولا عبادة، ولو كـان نـذر            
: تبرر تقسيمه وحده بالمعنى الخاص عنـد الـشافعية        

ى نفسه قربة لم يوجبهـا االله تعـالى،         إيجاب العبد عل  
التزام مسلم كلف قربة ولو غـضبان،       : وعند المالكية 

والتعريفان متحدان معنى، فحقيقة النذر على التعريفين       
إيجاب الإنسان أو المـسلم علـى       : اللغوي والشرعي 

 .نفسه ما لم يوجبه االله تعالى عليه

و من نذر نـذرا مطلقًـا أ      :  والفقهاء الحنفية قالوا  
معلقًا بشرط، وكان من جنسه فـرض وهـو عبـادة           
مقصودة ووجد الشرط المعلق به لزمه الوفـاء بمـا          
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سمي كصلاة وصوم وصدقة ووقف واعتكاف وإعتاق       
 .رقبة وحج ولو ماشيا أهـ

ولا تخفي دلالة هذا الكلام على كون النذر لـيس          
بقربة لذاته، فتحقق بهذا اتفاق المذاهب الأربعة عليه،        

باينته للعبادة تمام المباينة بمقتضى تعريف      وتحققت م 
أقصى نهايـة   : كل منهما لغة وشرعا، فإن العبادة لغة      

الخضوع والتذلل، ولا يكون ذلك إلا لمن لـه غايـة           
امتثال أمر االله كما أمر على الوجه       : التعظيم، وشرعا   

المأمور به من أجل أنه أمر مع المبادرة بغاية الحـب       
 .والخضوع والتعظيم

الفرق بين كون العبد يوجب على نفسه طاعة لـم       ف
يوجبها االله تعالى عليه، وبين كونه يأتي بأقصى نهاية         
الخضوع والتذلل الله ويمتثل أمره تعالى فيأتي بما أمره 
به على الوجه المأمور به من أجل أنـه أمـر مـع             

 إلخ، يعرفه صغار الطلبة، ونهى النبي       ... المبادرة  
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ن عن ابن عمر رضـي االله       عنه في حديث الصحيحي   
أنه لا يرد شيئًا وإنما يستخرج به من : ( عنهما، وقوله

لا تنذروا فإن النذر لا يغنـي       : ( ، وفي رواية  )البخيل
محمول ) لا يأتي بخير  : ( ، وفي رواية  )من القدر شيئًا  

على من علم من نفسه عدم الوفاء بما التزمه، ومعنى          
من القدر كما فـي     أنه لا يرد شيئًا     ) لا يأتي بخير    ( 

أن ) يستخرج به من البخيل   (الرواية الأخرى، ومعنى    
البخيل لا يأتي بالنذر تطوعا محضا مبتدئًا وإنما يأتي         

 .به في مقابلة عرضه الذي علقه نذره عليه

قال ابن الأثير وقد تكرر في أحاديث النذر ذكـر          
النهي عنه وهو تأكيد لأمره، وتحذير عن التهاون به         

 .بهبعد إيجا

قال ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان          
في ذلك إبطال حكمه، وإسقاط لزوم الوفاء به، إذ كان          
بالنهي معصية فلا يلزم، وإنما وجه الحديث أنه قـد           
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أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعـا ولا            
لا تنذروا : ( يصرف عنهم ضررا ولا يرد قضاء فقال

ون بالنذر شيئًا لم يقدره االله لكـم أو         على أنكم تدرك  ) 
تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء علـيكم، فـإذا          
نذرتم ولم تعتقدوا هذا فاخرجوا عنه بالوفاء فإن الذي         

 .نذرتموه لازم لكم أهـ

قال نذر رجل على    : والحديث الذي رواه أبو داود    
  أن ينحر إبلاً بوانة فـأتى النبـي          عهد رسول   

هل كان فيهـا    (  لأصحابه   ول االله   فأخبره فقال رس  
: ( لا ، قال: فقالوا) من وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ 
لا، فقـال   : ، قـالوا  )فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟      

أوف بنذرك فإنـه لا وفـاء فـي          : ( رسول االله   
، يدل على أن نذر الذبح فـي مكـان لا           )معصية االله   

 جـائز، ولـيس     وثن فيه ولا عيدا من أعياد الجاهلية      
بعبادة للمنذور وهو النحر ولا للمنـذور فيـه وهـو           
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 .المكان

والحديث الذي رواه أبو داود أيضا عن عمرو بن         
يا رسول االله   : شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت       

أوفي : (إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال       
يدل على أن النذر ليس بقربة لذاته ولا عبادة،         ) بنذرك
كم الضرب بالدف دائر عند الفقهاء بين الجواز        لأن ح 

والكراهة والتحريم، وقد صار قربة بكونه على رأس        
 فرحا بقدومه من الغـزو سـالما والفـرح          النبي  

  واجب ومن الإيمان، فلـذلك أمرهـا         بسلامته  
 .بالوفاء بنذرها

ونذرت أن أذبح   :  زاد ابن رزين في جامعه قالت     
يذبح فيه أهـل الجاهليـة ،   بمكان كذا وكذا ـ مكان  

هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية        : ( فقال
هل كان فيه عيد من أعيادهم : ( لا، قال: قالت) يعبد ؟

، فأمرها بوفاء نذرها )أوفي نذرك : ( لا، قال : قالت) ؟
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حيث كان في مكان لا وثن فيه ولا عيدا مـن أعيـاد         
 .الجاهلية

ير االله عبادة ما حلا فـي    فلو كان النذر أو الذبح لغ     
مكان أبدا ولو خاليا من أوثان الجاهلية وأعيادها، ولو         

 لذلك الرجل بالنحر    كانا عبادة لغير االله لكان أمره       
في بوانة، ولتلك المرأة بالذبح في ذلك المكان أمـرا          
لهما بعبادة غير االله، ولتلك المرأة أيـضا بالـضرب          

، برأه االله مـن     ادته  بالدف على رأسه أمرا لها بعب     
 .ذلك وصلى عليه

والنذر لمخلوق نبي أو ولي عند الحنابلة دائر بين         
الكراهة والتحريم ولا كفر ولا إشراك فيه، قال ابـن          

وذكـر الآدمـي    : ٧٥٥ ص   ٣مفلح في فروعه جـ     
نذر شرب الخمر ونحوه لغو فلا كفارة فيه        : البغدادي

 .ونذر ذبح ولده يكفر
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: ر المعصية إنه لغو، قـال     وقال ابن رزين في نذ    
ونذره لغير االله كنذره لشيخ معين حي للاستغاثة بـه          
وطلب الحوائج منه كحلفه بغيره، وقال غيره هو نذر         

ـ وقال ) يعني ابن تيمية ( معصية كما قال شيخنا ـ  
يعنـي  (قال الشيخ ـ  ) فائدة: (في شرح دليل الطالب

لإبـراهيم  ـ النذر للقبور أو لأهلها كالنذر       ) ابن تيمية 
الخليل عليه الصلاة والسلام، والـشيخ فـلان نـذر          
معصية لا يجوز الوفاء به، وإن تصدق بما نذره من          
ذلك على من يستحقه من الفقراء والـصالحين كـان          

 .خيرا له عند االله وأنفع

وقال من نذر إسراج بئر أو مقبـرة أو جبـل أو            
شجرة أو نذر له أو لسكانه أو المضافين إلـى ذلـك            

كان لا يجوز الوفاء به إجماعـا ويـصرف فـي           الم
المصالح ما لم يعرف ربه، ومن الحسن صرفه فـي          

 .نظيره من المشروع وفي لزوم الكفارة خلاف أهـ
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: قال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب في أول رسالته     
رادا على  » الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية     « 

لناذر كافرا عنده   فلو كان ا  : أخيه بكلام ابن تيمية هذا    
لم يأمره بالصدقة لأن الصدقة لا تقبل من الكافر بـل           
يأمره بتجديد إسلامه ويقول خرجت من الإسلام بالنذر   

 .لغير االله أهـ

والنذر للولي الحي عند الشافعية صـحيح يجـب         
صرفه إليه ولا يجوز صرف شيء منه لغيره، والنذر         

ن الميت  لولي ميت إن قصد الناذر الميت بطل نذره لأ        
لا يملك، وإن قصد قربة أخرى كأولاده وخلفائـه أو          
إطعام الفقراء الذين عند قبره أو غير ذلك من القرب          
صح النذر ووجب صرفه فيما قصده الناذر وإن لـم          
يقصد شيئًا لم يصح نذره، إلا إن كانت عادة الناس في 
زمن الناذر ينذرون للميت ويريدون جهة مخصوصة       

 .زل نذره عليها أهـوعلمها الناذر فين
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ونذر ما لا يهدى للكعبة كالدراهم والثياب والطعام        
لنبي أو ولي عند المالكية صحيح، فإن قصد النـاذر          
الفقراء الملازمين للمحل أو الخدمة وجب عليه بعثـه         
إليهم، وإن قصد به نفع الميت تصدق به حيث شـاء،           
وإن لم يكن له قصد حمل على عادة موضـع ذلـك            

ر ما يهدى للكعبة بغير لفظ هـدي وبدنـة          الولي، ونذ 
كشاة وبقرة وجمل لولي يلزمه ولا يبعثه له بل يذبحه          
بموضعه ويتصدق به على الفقراء ولا يأكل منـه ولا        
يطعم غنيا، وله إبقاؤه حيا والتصدق عليهم بقدر لحمه         
ويفعل به ما شاء، وهذا إذا قصد به المساكين بلفظ أو           

ياله ونحوهم فلا يلزمه، ولا    نية، فإن قصد به نفسه وع     
يفسر في قصد زيارة ولي استصحاب حيوان ليـذبح         
هناك للتوسعة على أنفسهم وعلى فقراء المحـل مـن          

 .غير نذر ولا تعيين أهـ

والنذر للمخلوق عند الحنفية لا يصح، ومع هذا لم         
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يقولوا بكفر من نذر له أهـ، واالله سبحانه هو المطلع          
 .ئر عباده ونياتهمعلى كل مكان والعالم بسرا

فجعل ابن عبد الوهاب النذر والذبح لغير االله مـن          
أنواع العبادة نقلاً عن ابن تيمية في رسالته الأصـول          
الثلاثة جهل فادح وقوله محتجا على أن النذر لغير االله         

فاسد في ) يوفون بالنذر: (كفر، ودليل النذر قوله تعالى
 :سبعة أوجه

شد إلى المطلـوب ولا      جهله الدليل هو المر   : الأول
إرشاد في هذه الآية لرأيه أصلاً لا في منطوقهـا ولا           

 .في مفهومها

النـذر  : ( يستقيم دليله لو قال االله في كتابه      : الثاني
: ( ، أو قال  )لغيري عبادة له ومن عبد غيرى فقد كفر       

، ولم يقل االله هذا في كتابـه        )من نذر لغيري فقد كفر    
 .فقد وضع الآية في غير موضعها
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لو نهى االله في كتابه عـن النـذر لغيـره           : الثالث
بصريح النهي لم يلزم منه كفر من نذر لغيره إجماعا،          
فكيف مع عدم نهيه عنه؟، وقد نهى االله فـي كتابـه            
العزيز عن الربا والزنا وأكل أموال بالباطل وحرمتها        
في دين الإسلام معلومة بالضرورة، وقد أجمع أهـل         

رتكب واحد منها ما لم يكـن       الحق على عدم تكفير م    
 .مستحلاً له

جهله الأمر والنهـي، والأمـر والخبـر،        : الرابع
والفرق بينهما وجهلـه الخبـر والإنـشاء والفـرق          

وأنواع العبادة التي   : ( بينهما،فإنه قال في أول كلامه    
، وذكر سبعة عشر مثالاً بعضها خبـر        )أمر االله بها    

وغير : ( هوبعضها أمر وبعضها نهي، ثم قال في آخر       
ذلك من العبادة التي أمر االله بها كلها الله فجعلها كلهـا            

، وهذه الآية التي احتج بها على كفر من نـذر           )أوامر
لغير االله خبر، وليست أمرا، والأمر قسم من أقـسام          



D:\۰۷\الوهابية\كتب.doc 

 ١٩٥ 

الإنشاء، والإنشاء مقابل للخبـر وقـسيم لـه وهمـا           
مندرجان تحت الكلام الذي هو جنسهما، ولو فرضت        

ن أهل الحق مجمعون على عدم تكفير من لـم          أمرا فإ 
يمتثل أمر االله من المسلمين كتارك الصلاة مثلاً ما لم          
ينكر وجوبه عليه، كما أنهم متفقون على عدم تكفيـر          
مرتكب ما نهى االله عنه صـريحا فـي كتابـه مـن             

 .المسلمين كأكل الربا والزنا ما لم يستحله

رك وتعالى  جهله تفسير الآية فإن االله تبا     : الخامس
لما وصف ثواب الأبرار في الآخرة مدح أعمالهم التي  
كانوا في الدنيا يعملونها فاستوجبوا بها ذلـك النعـيم          

، فهي مستأنفة مسوقة لبيان ما      )يوفون بالنذر : (بقوله  
لأجله رزقوا ما ذكر من النعيم مشتملة علـى نـوع           
: تفصيل لما ينبئ عنه اسم الأبرار إجمالاً، كأنه قيـل         

ا فعلوا في الدنيا حتى نالوا تلك الرتبـة العاليـة؟،           ماذ
فقيل يوفون بما أوجبوه على أنفسهم فكيف بما أوجبه         
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االله تعالى عليهم، وبهذا تحقق أنه ليس فيها شبه دليـل     
لرأيه لا في منطوقها ولا في مفهومها فـضلاً عـن           

 .الدليل

لا يلزم من مدحه تعالى للأبـرار علـى         : السادس
وه كفر من لم يـوف بنـذره أو نـذر           وفائهم بما نذر  

 .لمخلوق عند العقلاء

الآية وإن دلت على وجوب الوفاء بالنـذر        : السابع
مبالغة في وصف الأبرار بأداء الواجبات لأن من وفى 
بما أوجبه على نفسه كان لما أوجبه االله عليه أوفـى،           
فلا يلزم من دلالتها على ما ذكر كفر مسلم واحد لـم            

ى نفسه من النذر الله تعالى أو نذر        يوف بما أوجبه عل   
لمخلوق عند العقلاء فضلاٍ عن تكفيـر جمـع مـن           

 .المسلمين بذلك

ودليل الـذبح   : وقوله في تكفير من ذبح لغير االله        
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 : قولـه تعـالى               

                 

               ) ــل )١ ، باط

 :بخمسة أوجه

جهله الدليل فإنه المرشد إلـى المطلـوب        : الأول
والمطلوب في هذه الآية على رأيه كفر من ذبح لغير          
االله، ولا إرشاد في منطوقها ولا في مفهومهـا إليـه           

 .أصلاً

 بفـروع  بالإتيان فيها والمخاطب المأمور: الثاني
 فـي  أمر وقد ، النبي هو تعالى الله خالصة ريعةالش

 ما الكتاب وأهل للمشركين يبين بأن بأصولها سابقتها
 عليـه،  أنهـم  يدعون الذي الحق الدين من عليه هو

                                                           

 .۱٦۲ ٬۱٦۳الآيات : سورة الأنعام )۱(
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 ذبـح  من على  إليه الموجه وخطابها أمرها فحمل
 كتـاب  على تهجم بذلك وتكفيره االله لغير  أمته من
 .جدا قبيح االله

 لغير ذبح من كفر على دليل شبه فيها ليس: الثالث
 الدليل، عن فضلاًَ مفهومها في ولا منطوقها في لا االله

 أصـول  من  به أمر بما مأمورة  أمته كانت وإن
 .وفروعها الشريعة

: للمفـسرين  أقوال خمسة النسك معنى في: الرابع
 وحـج  صلاة من تعالى االله إلى به يتقرب ما كل فقيل
 أعمـال  هـو  وقيل العبادة، وه وقيل وغيرها، وذبح
 والـضحاك  جبيـر  بـن  وسـعيد  مجاهد وقال الحج،

 هو وقيل والعمرة، الحج في الذبيحة به المراد والسدي
 ذبـح  لأن الأول فـي  داخلة قبله والثلاثة وهذا الذبح،

 فالآية تعالى، االله إلى به يتقرب مما والهدايا الضحايا
 جميع في الله الإخلاص منه مطلوب العبد أن على دالة
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 .الطاعات

 له شريك لا العالمين رب الله: ( تعالى قوله ويؤكده
 أخلص العبد كون يعلم ولا القلب، محله والإخلاص ،)

 فقـصره  والنجـوى،  السر عالم إلا لا أم طاعته في
 الأقوال خامس هو الذي الذبح مطلق على فيها النسك

 وحكمـه  ومقاصدهم الذابحين قلوب على وتهجمه فيها
 .دفعات الجهل وحل في تورط الكفرب عليهم

 بقولـه  فيها تعالى صرح لو دليله يستقيم: الخامس
 فقـد  غيـري  عبد ومن له عبادة لغيري الذبح: ( مثلا
 ) وأشـرك  كفر فقد لغيري ذبح من: ( قال أو ، )كفر
 مـتهجم  فهو كتابه، في هذا وتعالى تبارك االله يقل ولم

: بقولـه  االله لغير ذبح من كفر على واحتجاجه عليه،
 وضـع  ) االله لغيـر  ذبح من االله لعن : ( السنة ومن

 :أوجه ستة من فاسد موضعه، غير في للحديث
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 إلـى  المرشـد  فإنـه  الـدليل  حقيقة جهله: الأول
 كفر زعمه على الحديث هذا في والمطلوب المطلوب،

 في االله لغير ذبح من لكفر إرشاد ولا االله لغير ذبح من
 لعن منطوق فإن مفهومه في ولا الحديث هذا منطوق

 الله ذبح من لعن عدم ومفهومه تعالى االله لغير ذبح من
 .تعالى

 هو الذي الآحاد بخبر الإسلام علماء يحتج: الثاني
 والحـسن  بقـسميه  الـصحيح  والدلالة الثبوت، ظني

 تكفيـر  فـي  لا والحـرام  الحلال مسائل في بقسميه
 بعض موضعه غير في وضعه الذي وهذا المسلمين،

 االله ولعـن  والديه، لعن من االله لعن: ( وجملته حديث
 ولعـن  ، محدثًا آوى من االله ولعن االله، لغير ذبح من
 أحمـد  الإمـام  أخرجه ـ) الأرض منار غير من االله

 الجـامع  يـذكر  ولم ـ  على عن والنسائي ومسلم
 الوهاب عبد ابن عند سهل والخطب درجته، الصغير
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 ولا االله بكتاب له طارتبا لا أسسه الذي التكفير لأن ،
 عليـه  بما ولا فيها، الحديث درجة عن فضلاً بالسنة،
 مـن  كفـر  فلديه بفهمه، ارتباط وإنما الأعظم، السواد

 لوالديه، اللاعن من كل تكفير يلزم وبله االله، لغير ذبح
 يلـزم  وبه الأرض، لمنار والمغير للمحدث والمؤوى

: فمنه كثير السنة في وهو  النبي لعنه من كل تكفير
 والداعيـة  جيبهـا  والشاقة وجهها الخامشة االله لعن( 

 والمرتـشي  الراشـي  االله لعن  ( و ، )والثبور بالويل
: و ) والمـستمعة  النائحـة  االله لعن: ( و ، )والرائش

 مـن  والمتـرجلات  الرجـال  من المخنثين االله لعن(
 وبائعها وساقيها وشاربها الخمر االله لعن: ( و) النساء

 والمحمولـة  وحاملها ومعتصرها عاصرهاو ومبتاعها
 وكاتبـه  وموكله الربا االله لعن: ( و) ثمنها وآكل إليه

 تـدع  ما العقرب االله لعن: (و ،)يعلمون وهم وشاهده
 الخمـر  تكفيـر  يلزم وبه ، )لدغتهم إلا غيره ولا نبيا
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 خالفـه  من كل تكفير يلزم وبه والعقرب، الربا ومال
 من أحد بكفر ودين عقل وذ يقل ولم مرسلاً، نبيا ولو

 الجاحـد  غيـر   االله رسـول  لعنهم الذين المكلفين
 فضلاً بالضرورة، الدين من معلوم هو لما والمستحل

 .والعقرب الربا ومال الخمر كفر عن

 المسلمين جميع تكفير هذا فهمه على يلزم: الثالث
 ألفاظ من لأن جزما الساعة قيام إلى الإسلام أول من

 تتعـرف  لا الإبهـام  فـي  متوغلة كرةن وغير العموم
 .أيضا العموم فتفيد بالإضافة

 المذبوحـة  والإبل والبقر الغنم من المؤلفة فالالآف
 قيـام  وإلـى  زماننا إلى الإسلام أول من والمنحورة

 علاوة للأكل، يوميا والبادية والقرى المدن في الساعة
 وفرحـا  وللضيوف والحفلات الولائم في ذبح ما على
 كلهـا  المقتـضيات،  مـن  ذلك وغير السلطان بقدوم

 .قطعا االله لغير مذبوحة
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 الأغراض لهذه الذبح بحرمة ودين عقل ذو يقل ولم
 آخرها إلى أولها من الإسلامية الأمة تكفير عن فضلاً

  .جزما الحديث في داخلة ليست بها

 معظما االله لغير ذبح من على حمله يتعين: فالرابع

 : تعالى لقوله مبين فهو ذبيحة،ال على اسمه بذكر له

            ) المذكور في مواضع   )١

 .من كتابه،المعطوف على المحرمات

يستقيم عند علماء الإسلام تكفير من ذبح       : الخامس
لغير االله إذا ذكر اسم غيره تعالى على ذبيحته معظما          

حكم عليـه  له كتعظيم االله، ومحل التعظيم القلب، ولا ي  
 .بالكفر إلا بعد تحقق التعظيم المذكور منه

من ذبـح   : ( يصح دليله لو قال النبي      : السادس

                                                           

 .۱۷۳آية :سورة البقرة )۱(
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 هذا فقد وضـع     ، ولم يقل النبي     )لغير االله فهو كافر   
سنته عليه الصلاة والـسلام فـي غيـر موضـعها،           

والحلـف لا يكـون إلا الله       ( وصواب قول ابن القيم     
يح علـى مـذهب     باالله، وهو صـح   ) سبحانه وتعالى   

الجمهور الذين يكرهون الحلف بغيـره تعـالى ولـو          
، غير صحيح على مـذهب إمامـه        معظما كالنبي   

الذي يتغالى فيه في غير هوى شيخه الـذي أصـمه           
 .وأعماه

 عند الإمـام أحمـد وأصـحابه        واليمين بالنبي   
 شـطر   منعقدة يلزم الحانث فيها الكفارة، قالوا لأنه        

 : الله به في قوله تعـالى   الإيمان، وقد أقسم ا     

       )١. ( 

                                                           

 .۷۲آية : سورة الحجر  )۱(
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 : قال االله تبارك وتعـالى             

       )آلهة، تحقيق لحقية ما ذكر قبله      ) ١

من إخلاص الدين الذي هو عبارة عن التوحيد ببيـان          
 هو عبارة عن تـرك إخلاصـه،        بطلان الشرك الذي  

والموصول عبارة عن المشركين، ومحله الرفع على       
والأوليـاء  ) إن االله يحكم بينهم: ( الابتداء خبره جملة  

الملائكة وعيسى وعزير   : المعبودون من دونه تعالى   
 .والأصنام وغيرها

 : وقوله تعالى حاكيـا عـنهم           

            ) حال بتقدير القـول     )٢ ،

من واو اتخذوا مبينة لكيفية إشراكهم وعدم خلـوص         

                                                           

 .٦آية : سورة الشورى  )۱(
 .۳آية : سورة الزمر )۲(
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دينهم، والاستثناء مفرغ من أعم العلل، وزلفى مصدر        
مؤكد على غير لفظ المصدر ملاق له في المعنى، أي          
والذين لم يخلصوا العبادة الله تعالى بل شابوها بعبـادة    

ء من الأشياء إلا ليقربونا     ما نعبدهم لشي  : غيره قائلين 
وبـين  ) إن االله يحكـم بيـنهم       : ( على االله تقريبـا     

خصمائهم الذين هم المخلصون للدين وحـذف هـذا         
من الـدين   ) فيما هم فيه يختلفون   ( لدلالة الحال عليه    

الذي اختلفوا فيه بالتوحيد والإشراك، وادعى كل فريق 
تداء إلى  ولا يوفق للاه  ) إن االله لا يهدي   : ( صحة دينه 

، )من هو كاذب كفـار    ( الحق الذي هو طريق النجاة      
 .راسخ في الكذب مبالغ في الكفر

 والمراد أن من أصر على الكذب والكفـر بقـى          
محروما من الهداية، والمراد بهذا الكـذب وصـفهم         
لمعبوداتهم بأنهـا آلهـة مـستحقة للعبـادة، والعلـم           
الضروري حاصل بأن وصفهم لها بالإلهيـة كـذب         
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ض، وأما الكفر فيحتمل أن يكون المراد منه الكفر         مح
الراجع إلى الاعتقاد، وهو هنا كذلك لأن وصفهم لهـا        

 .بالإلهية كذب، واعتقادهم فيها الإلهية جهل وكفر

ويحتمل أن يكون المراد به كفران النعمة، والسبب        
فيه أن العبادة نهاية التعظيم، ونهاية التعظيم لا تليـق          

ة الإنعام وذلك المـنعم؟ هـو االله        بمن يصدر عنه غاي   
سبحانه وتعالى وهذه المعبودات لا مدخل لهـا فـي          

 .الإنعام

فالاشتغال بعبادتها يوجب كفـران نعمـة المـنعم         
الحق، فقد صرح الضالون بأنهم عبدوها من دون االله         
وعللوا عبادتهم لها بتعليل فاسد، وهو تقريبها لهم إلى         

س الشرعية إنما هـي     االله أي عللوا فعلهم، وعلة القيا     
للحكم، أي بالتحريم أو الحلية مثلاً، لا لنفس الفعـل،          
كالحكم بحرمة شرب النبيذ قياس على الخمر بجـامع         

 عند علمـاء الأصـول      ١الإسكار في كل منهما، وهذ    
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 .أوضح من الشمس متفق عليه

 وإنما يكون تعليل المشركين فعلهم علة شرعية لو        
ة الأصنام لإرادة نفـع     حرمت عباد : قال تعالى مثلاً    

الجاه منها أو أومأ إلى ذلك أو نبه بمسلك من مـسالك     
العلة عليه، ولم يقل تعالى ذلك ولم يشر إليه بحال، بل         
أشار تعالى في مواضع كثيرة إلـى أن العلـة فـي            
تحريمها وتكفير فاعلها عدولهم بهـا عـن خـالقهم          

 .المستحق لها ووضعهم الشيء في غير محله منها

إن االله لا يهدي من هو كـاذب        : ( تعالى هنا  قوله  
، فقد أخبر تعالى فيها بنفي الهداية عن الراسخ         ) كفار

في الكذب المبالغ في الكفر منبها على فساد تعلـيلهم          
ومداومتهم على عبادة المخلوق بصيغة المبالغة، وابن       
تيمية صدقهم في تعليلهم الفاسـد، فقـاس المـسلمين          

هم، قاس التوسل على العبادة      علي المتوسلين بالنبي   
والمتوسل على العابد للمخلوق، فأوغـل فـي بيـداء          
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القياس الفاسد دفعتين بناهما على تعليلهم الفاسد، ومـا      
بني على الفاسد فاسد، ولم يصدق المسلمين في قولهم         
إنهم يحبون خليفة أو عالما أو شيخًا الله تعـالى، بـل            

 : كفرهم وحمل عليهم قوله تعالى         

               

  )ا  ) ١في كلامه الذي أبطلته سابقًا، محققًا مؤيد ،

رأس أسلافه الحروريين الحاملين للآيات الواردة فـي   
 .الكفار 

وإنما التوحيد الـذي    : ( قوله  ) الحادي والثلاثون (
يد الألوهية المتضمن توحيد    أمر االله به العباد هو توح     

الربوبية بأن يعبدوا االله ولا يشركوا به شيئًا فيكـون          
، افتراء على كتاب )الدين كله الله ـ إلى آخر الثرثرة 

                                                           

 .۱٦٥آية : لبقرةسورة ا )۱(
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 افتراء مكشوفًا، فإن االله تبارك وتعالى إنما أمر        االله  
بتوحيـد  ( عباده بالتوحيد أمرا مطلقًا ولـم يـأمرهم         

الـذي اخترعـه    ) وبية  الألوهية المتضمن توحيد الرب   
، واتبـع فيـه غيـر سـبيل         فشاق به رسول االله     

المؤمنين، زيادة على افترائه علـى االله فـي كتابـه           
 .العزيز

 : قال االله تعالى             

 : أي وحدوه وقــال تعالى   )١(     

       ) ـــال  ) ٢ ــدوه وقـ أي وح

 : تعــالى                 

                                                           

 .۲۱آية : سورة البقرة )۱(
 .۳٦آية : سورة النساء  )۲(
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) وقال تعـالى     )١ ، :             

       ) وقال تعـالى   )٢ ، :       

       ) وأمثالها في كتاب االله كثير،      )٣ ،

كلها دالة دلالة صريحة على أن االله تبـارك وتعـالى          
 .أمر عباده بالتوحيد أمرا مطلقًا

دل كلامه هذا على أن التوحيد مجزأ إلـى         : الأول
جزئين ؛ ويلزم منه تجزئة الكفر، وهو باطل بخمسة         

 :أوجه

دل كلامه هذا على أن التوحيد مجزأ       : الوجه الأول 
لى ذلك لأنـه    إلى جزئين؛ ويلزم منه تجزئة الشرك إ      

                                                           

 .۲۳آية : سورة الإسراء  )۱(
 .۱٤آية : سورة طه )۲(
 .۱۹آية : سورة محمد  )۳(
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زعم سابقا في الموضع الثالث من كلامه فيه، أن بني          
آدم كلهم قد عرفوا توحيد الربوبية، وجهلـوا توحيـد          
الألوهية فيصدق عليهم على هذا أنهم موحدون وغير        
موحدين، موحدون لأنهم عرفوا نصف التوحيد وأقروا      
به وهو توحيد الربوبية ـ علـى زعمـه ـ وغيـر      

ا نصف التوحيـد وهـو توحيـد        موحدين لأنهم جهلو  
الألوهية ـ على زعمه ـ وعليه فقد ارتكبوا نـصف    
الشرك، فمقتضى عدله تعـالى ورحمتـه لعبـاده أن          
ينصف لهم الثواب والعذاب، فيثابون نـصف ثـواب         
الموحـدين الخالـصين، ويعـذبون نـصف عــذاب     

 .المشركين الخالصين

دل كلامه في الموضع الثالث الـذي       : الوجه الثاني 
: ته سابقًا على أن التوحيد مجزأ إلى ثلاثة أجزاء        أبطل

توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيـد الأسـماء        
وأخرجوا من التوحيد ما هـو      : ( والصفات، قال فيه  
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منه كتوحيد الإلهية، وإثبات حقائق أسماء االله وصفاته،  
، وعلـى   )ولم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية      

ثلثًا، ويلزم منه تثليـث الـشرك،       هذا يكون التوحيد م   
وعليه فمقتضى عدله تعالى ورحمته لعبـاده تثليـث         
العذاب والثواب لهم فيعذبون ثلثي عذاب المـشركين        
الخالصين، ويثابون ثلث ثواب الموحدين الخالـصين،       
لأنهم ارتكبوا ثلثي الشرك بجهلهم توحيـد الألوهيـة،     
 وتوحيد الأسماء والصفات، وأتـوا بثلـث التوحيـد        

 .بمعرفتهم توحيد الربوبية

 ثلاثـة  في التوحيد تقسمة في تذبذبه: الثالث الوجه
 يدل أقسام ثلاثة إلى موضع وفي قسمين، إلى مواضع

 تذبـذبا  هـذا  ليس قيل فإن الدين، بأصول جهله على
 فـي  اجتهاده في له ظهر الاجتهاد في تغير هو وإنما
 له وظهر قسمين، إلى ينقسم التوحيد أن المواضع تلك
 هذا: قلت أقسام، ثلاثة إلى ينقسم أنه الموضع ذلك في
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 فـي  لا الفـروع  فـي  يكون إنما الاجتهاد فإن فاسد
 .الأصول

 يوجد لا أنه التقسيمين كلا على يلزم: الرابع الوجه
 خاصة وخلفهم سلفهم المسلمين وفي عامة آدم بنى في

 مـنهم  وافقه من إلا خالص مشرك ولا خالص موحد
 بـالثقلين  بـه  والمفتونون هو استظهر وفل رأيه، على
 الـذين  السلف من واحد أي عن هذا رأيه إثبات على
 .يستطيعوا لم بهم يلبس

 الـشيء  بـأن  الحكم: لغة التوحيد: الخامس الوجه
 أهل بعض فسره واصطلاحا واحد، بأنه والعلم واحد،
 تخصيصه أي بالعبادة، المعبود العابد إفراد: بأنه السنة

 .بها

 التوحيـد  كتاب في فتحه في حجر ابن حافظال قال
 وقـال . والتعطيـل  التشبيه نفي: بأنه السنة أهل فسره
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 مـن  القـديم  إفراد: التوحيد: الجنيد القاسم أبو الإمام
: أنه المدون العلم باعتبار تفسيره في وقالوا المحدث،

 علـم  ( أو ،)اليقينية الأدلة عن الدينية بالعقائد العلم( 
 وفـي  تعالى االله حق في اعتقاده جبي عما فيه يبحث
 براهين تذكر لم وإن والسلام الصلاة عليهم رسله حق
 وصدقهم الرسل وإرسال الألوهية بأحكام علم أو) ذلك
 ذلـك  مـن  شيء عليه يتوقف وما أخبارهم جميع في

 الـشبهات  لرد مظنة هي بقوة أدلتها وعلم به، خاصا
 ).الشكوك وحل

 مصدر، التعاريف ههذ جميع في التوحيد أن فظهر
 تقـسيمه  يمكـن  لا واحد المعاني من معنى والمصدر

 الكفر أن كما متعلقه، باعتبار تقسيمه يمكن وإنما لذاته
 باعتبـار  يقـسم  وإنمـا  لذاته تقسيمه يمكن لا مصدر
 تـستهلكه،  تغطية الشيء تغطية الكفر وأصل متعلقه،
 الإيمـان،  مقابلة وفي خاصة، النعمة ستر في وشارع
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 والذي ضرب باب من الستر بمعنى هو الذي  روالكف
 بالبـاء  هـذا  ويتعدى نصر، باب من الإيمان ضد هو

 الذي والكفر) باالله ويؤمن بالطاغوت يكفر فمن (نحو
 .االله نعمة كفر: يقال بنفسه، يتعدى الشكر ضد هو

 كفر أنحاء أربعة على الكفر: العلم أهل بعض قال 
 وكفـر  به، يعترف ولا أصلاً االله يعرف لا بأن إنكار

 بواحد ربه لقى من نفاق، وكفر معاندة، وكفر جحود،
 يشاء،فإما لمن ذلك دون ما ويغفر له، يغفر لم هذه من
 مـا  يعرف ولا ولسانه بقلبه يكفر أن فهو الإنكار كفر
 يعتـرف  فأن الجحود كفر وإما التوحيد، من له يذكر
 أبـي  بـن  وأميـة  إبليس ككفر بلسانه يقر ولا بقلبه
 بقلبـه  االله يعـرف  أن فهو المعاندة كفر وأما لت،الص
 وأضـرابه،  جهل أبي ككفر به يدين ولا بلسانه ويقر
 بالقلب الاعتقاد وعدم باللسان بالإقرار النفاق كفر وأما

 . النبي زمن في كانوا الذين كالمنافقين
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 والاسـم  ومـشركي  مشرك فهو كفر باالله وأشرك
 إلى متعلقه اعتبارب أيضا ينقسم والشرك. فيهما الشرك

 مستقلين الهين إثبات وهو الاستقلال شرك: أنواع ستة
 الإلـه  تركيب وهو التبعيض وشرك المجوس، كشرك

 عبادة وهو التقريب وشرك النصارى، كشرك آلهة من
 متقـدمي  كشرك زلفى االله إلى به ليقر تعالى االله غير

 للغير تبعا االله غير عبادة وهو التقليد وشرك الجاهلية،
 إسناد وهو الأسباب وشرك الجاهلية، متأخري كشرك
 والطبيعيـين  الفلاسفة كشرك العادية للأسباب التأثير
 العمـل  وهو الأغراض وشرك ذلك، على تبعهم ومن
 .الرياء وهو االله لغير

 وحكـم  بالإجمـاع،  الكفـر : الأولى الأربعة فحكم
 وحكـم  بالإجمـاع،  كفر غير من المعصية السادس،
 تؤثر أنها الأسباب في اعتقد فمن يل،التفص: الخامس
 بقوة تؤثر أنها اعتقد ومن بالإجماع، كافر فهو بطبعها
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 عـن  تتخلف قد عادية أسباب أنها أو فيها، االله أودعها
 تبـارك  االله هـو  حقيقة الأشياء في والمؤثر مسبباتها
 .مسلم فهو وتعالى

 كـلام  من كثير أبطال من االله بتوفيق انتهيت وقد
 في الوهاب عبد ابن كلام وبعض القيم وابن تيمية ابن

 هذا في وملحقاتهما والعبادة والألوهية الربوبية توحيد
 المرحـوم  المحقـق  العلامة كتبه بما واختمه الفصل،
 وستين خمس سنة المتوفي ) الدجوي يوسف ( الشيخ

 الألوهيـة  وتوحيد الربوبية توحيد في وألف وثلاثمائة
 .االله رحمه قال

 توحيـد  عـن  مرسلوها يسأل كثيرة لرسائ جاءتنا
 يترتب الذي وما معناهم ما الربوبية وتوحيد الألوهية
 البرهـان  هو وما بينهما؟، فرق الذي ذا ومن عليهما

 :التوفيق وباالله فنقول ؟، بطلانه أو ذلك صحة على
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 شـاد  الـذي  تيمية ابن هو الرأي هذا صاحب أن
 لألوهيـة ا لتوحيد إلا يبعثوا لم الرسل إن: قال بذكره
 وهـو  الربوبيـة  توحيد وأما بالعبادة، االله إفراد وهو

 فلم أمورهم في المتصرف العالمين رب االله أن اعتقاد
 قولـه  بدليل والمسلمين المشركين من أحد فيه يخالف

 : تعــــالى              

         ) ١.( 

 الذين يتوسلون بالأنبيـاء والأوليـاء       إن: ثم قالوا   
ويتشفعون بهم وينادونهم عند الشدائد وهم عابدون لهم        
قد كفروا باعتقادهم الربوبية في تلك الأوثان والملائكة        
والمسيح سواء بسواء، فإنهم لم يكفـروا باعتقـادهم         
الربوبية في تلك الأوثان وما معها بل بتركهم توحيـد          

 ينطبق علـى زوار القبـور       الألوهية بعبادتها، وهذا  
                                                           

 ۲٥آية : سورة لقمان )۱(
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المتوسلين بالأولياء المنادين لهـم المـستغيثين بهـم         
الطالبين منهم ما لا يقدر عليه إلا االله تعالى، بل قـال            

إن كفرهم أشنع من كفـر      : ( محمد بن عبد الوهاب     
عباد الأوثان، وإن شئت ذكرت لك عبارته المحزنـة         

 ، فهذا ملخص مذهبهم مع الإيـضاح، وفيـه        )الجريئة
 .عدة دعاوى

فلنعرض لها على سبيل الاختصار، ولنجعل الكلام       
في مقامين فنتحاكم إلى العقل ثم نتحاكم إلـى النقـل،           

قولهم ـ إن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية  : فنقول
وتوحيد الألوهية تقسيم غير معروف لأحد قبل ابـن         
تيمية ، وغير معقول أيضا كما ستعرفه، ومـا كـان           

 يقول لأحد دخل في الإسلام أن هنـاك         رسول االله   
توحيدين وأنك لا تكون مسلما بتوحيد الربوبية وتوحيد       
الألوهية، ولم ينقل عن أحد من السلف الذين يتبجحون         
باتباعهم في كل شيء، ولا معنى لهذا التقـسيم فـإن           
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الإله الحق هو الرب الحق، والإله الباطل هو الـرب          
لتأليه إلا من كان ربـا      الباطل، ولا يستحق العبادة وا    

ولا معنى لأن نعبد من لا نعتقد فيه أنـه رب ينفـع             

  :ويضر فهذا مرتب على ذلك كما قال تعـالى          

               

       ) ١.( 

فرتب العبادة على الربوبية، فإننا إذا لم نعتقد أنـه          
ب ينفع ويضر فلا معنى لأن نعبده ـ كما قلنـا ـ    ر

ــالى ــول تع     : ويق      

             ) يشير إلى   )٢ ،

                                                           

 .٦٥آية : سورة مريم  )۱(
 .۲٥آية :سورة النمل  )۲(
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أنه لا ينبغي السجود إلا لمن ثبت اقتداره التـام، ولا           
هذا هو المعقول، ويدل عليه  . معنى لأن يسجدوا لغيره   

 .آن والسنةالقر

  : أما القرآن فقد قال          

              ) فــصرح بتعــدد )١ ،

الأرباب عندهم، وعلى الرغم من تـصريح القـرآن         
 .بأنهم جعلوا الملائكة أربابا

إنهـم  : يقول ابن تيمية ومحمد بن عبـد الوهـاب        
 الربوبية وليس عندهم إلا رب واحـد        موحدون توحيد 

وإنما أشركوا في توحيد الألوهية، ويقول يوسف عليه        

 : السلام لصاحبي السجن وهو يدعوهما إلى التوحيد      

                                                           

 .۸۰آية : سورة آل عمران )۱(
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) ا       )١ويقول االله تعالى أيـض ، :    

            ) وأما هم فلم يجعلوه     )٢ ،

 .ربا

 : ومثل ذلك قوله تعـالى              

، خطابا لمن أنكر ربوبيته تعالى وانظر إلى قولهم         )٣(
 إذ مبـين  ضـلال  لفـي  كنا إن االله تا: ( يوم القيامة 

 هو كما ـ أربابا جعلكم في أي) العالمين برب نسويكم

  : تعالى قوله إلى وانظر ـ ظاهر    

                                                           

 .۳۹آية : سورة يوسف )۱(
 .۳۰آية : سورة الرعد )۲(
 .۳۸آية : سورة الكهف  )۳(
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     ) ا الكلام هذا صاحب  ترى فهل)١أو موحد 

 .؟ معترفًا

   : تعـالى  قوله إلى انظر ثم     

    )نطيـل  لا كثيـر  وهـو  ذلك يرغ إلى ،)٢ 

 ـ الربوبية توحيد الكفار هؤلاء عند ليس فإذًا بذكره،
 الـسلام  عليـه  يوسف كان وما ـ تيمية ابن قال كما

 شيء هناك ليس لأنه الربوبية، توحيد إلى إلا يدعوهم
 توحيـد  يـسمى  آخـر  وشيء الربوبية توحيد يسمى

 .السلام عليه يوسف عند الألوهية

 مخطئًـا  ويجعلونه منه لتوحيدبا أعرف هم فهل( 
                                                           

 .٦۰آية : سورة الفرقان )۱(
 .۱۳آية : سورة الرعد  )۲(
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 أخذ في االله ويقول ،)الآلهة؟ دون بالأرباب التعبير في
 الإقرار كان فلو ، )بلى قالوا بربكم ألست : ( الميثاق

 ولكنه المشركين عند متحققًا وكان كاف غير بالربوبية
 يؤخذ أن صح ما ـ تيمية ابن يقول كما ـ ينفعهم لا

 : القيامة يوم يقولوا نأ صح ولا بهذا، الميثاق عليهم
 يغيـر  أن الواجـب  وكان ، )غافلين هذا عن كنا انا(

 الألوهية بتوحيد اعترافهم يوجب ما إلى الميثاق عبارة
 هؤلاء يقول كما ـ كاف غير الربوبية توحيد إن حيث

 يخفـى  وهـولا  فيه، نتوسع أن يمكننا ما آخر إلى ـ
 وبيةالرب بتوحيد منهم اكتفى فقد حال كل وعلى عليك،

 الألوهية بتوحيد إقرارهم لطلب متلازمين يكونا لم ولو
 .أيضا

ــه ذلــك ومــن   : تعــالى قول       
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                ) إله فإنه ،)١ 

 آخـر  في كما يعبده من فيها يكن لم ولو الأرض في
 دة،للعبا مستحق أي فيها معبود إنه قالوا فإن الزمان،

 للعبادة المستحق فإن والرب الإله بين فرق لا إذًا قلنا
 لموسـى  فرعون محاورة كانت ما غير، لا الرب هو

 أنـا : ( قال وقد الربوبية في إلا والسلام الصلاة عليه
 غيـري  إلهـا  اتخذت لئن : ( قال ثم ) الأعلى ربكم

 هذا في للتطويل داعي ولا ) المسجونين من لأجعلنك
. 

 عـن  لا ربه عن للميت لملكين فسؤال السنة وأما
 فـإنهم  ( والإلـه،  الرب بين يفرقون لا لأنهم ، إلهه

 علـى  الواجـب  وكان ، )وهابيين ولا بتيميين ليسوا
 ربك؟ من لا إلهك من : للميت يقولوا أن هؤلاء مذهب

                                                           

 .۸٤آية : سورة الزخرف  )۱(
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 .وذاك هذا عن يسألوه أو

 الـسموات  خلـق  مـن  سألتهم ولئن: ( قوله وأما
 لـيس  ما بألسنتهم يقولون فهم ،) االله ليقولن والأرض

 بالحجج لذلك مضطرين الوقت لحكم إجابة قلوبهم في
 يكـاد  لا بما نطقوا ولعلهم البينات، والآيات القاطعات

 أنهـم  بـدليل  نفوسهم، إلى يصل أو قلوبهم في يستقر
 ينسبون وأنهم كذبهم، على يدل بما القول ذلك يقرنون
 تمام االله يجهلون أنهم وبدليل غيره، إلى والنفع الضر
 .الأمور صغائر في حتى عليه غيره ويقدمون الجهل

 الـصلاة  عليـه  لهود قولهم إلى فانظر شئت وإن
 ، )بسوء آلهتنا بعض اعتراك إلا تقول إن: ( والسلام
 لا الأصـنام  أن معتقـدون  أنهم تيمية ابن يقول فكيف
 يقول؟ ما آخر إلى تنفع ولا تضر

 : نعـامهم وأ زرعهم في ذلك بعد انظر ثم  
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 أصـغر  فـي  تعالى االله على شركاءهم فقدموا ،)١(
 .وأحقرها الأمور

 : الأصنام في اعتقادهم بيان في تعالى وقال   

             

  ) فيهم، شركاء أنهم يعتقدون أنهم فذكر ،)٢ 

 ، )هبـل  اعـل : ( أحد يوم سفيان أبي قول ذلك ومن
  ).وأجل أعلى االله : ( بقوله  فأجابه

                                                           

 .۱۳٦آية : سورة الأنعام )۱(
 .۹٤آية : سورة الأنعام  )۲(
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 التوحيد ذلك يف ترى ماذا لى قل ثم هذا إلى فانظر
 فيه إنهم ويقول تيمية وابن الوهابيون إليهم ينسبه الذي
 بتوحيـد  افترقـوا  وإنمـا  بسواء سواء المسلمين مثل

 .الألوهية؟

  : تعـالى  قولـه  كلـه  ذلك من وأدل   

               

     ) يطـول  مما ذلك يرغ إلى ،)١ 

 .شرحه

 فيـه  يقال أن يصح ذلك بعد توحيدا لهم ترى فهل
 .عقيدة؟ إنه

 هـذا  بعد فيقولون تيمية ابن وأتباع الوهابيون أما
 لـم  الرسـل  وأن الربوبية، توحيد موحدون أنهم كله

                                                           

 .۱۰۸آية : سورة الأنعام  )۱(
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 إلا يكفـروا  لم الذي الألوهية توحيد على إلا يقاتلوهم
 كذبوا أنهم عم الحصر هذا معنى ما أدري ولا بتركه،
 المحرمـات  واسـتحلوا  عليهم أنزل ما وردوا الأنبياء
 صـاحبة  الله أن وزعموا الآخر واليوم البعث وأنكروا

    االله بنات الملائكة وأن وولدا    

           ) ١(، 

 ـ هؤلاء رأي في ـ الرسل عليه يقاتلهم لم كله وذلك
 ـ الألوهيـة  توحيـد  عدم على قاتلوهم وإنما  كمـا  ـ

 بسواء سواء المسلمين مثل ذلك بعد وهم ـ يزعمون
 الوهـاب  عبـد  ابن رأي في منهم أكفر المسلمون أو

 .وأتباعهما تيمية وابن

 هـذا  بعـد  لهم نقول ولكن كله، ذلك من علينا وما
 وتوحيد الألوهية توحيد بين فرقًا هناك أن فرض على

                                                           

 .۱٥۱ ٬۱٥۲الآيات : سورة الصافات  )۱(
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 توحيـد  ينافي لا فالتوسل ـ يزعمون كما ـ الربوبية
 ولا لغـة  لا شـيء  في العبادة من ليس فإنه الألوهية

 التوسـل  أو النـداء  أن أحد يقل ولم عرفًا، ولا شرعا
 ولـو  بذلك،  الرسول أخبرنا ولا عبادة، بالصالحين

 .بالميت ولا بالحي يجز لم عبادة شبه أو عبادة كان

 االله مـن  إلا يطلـب  لم المتوسل أن المعلوم ومن
 لهما أن في شك ولا الولي، أو النبي هذا بمنزلة تعالى
 .الممات وبعد الحياة في تعالى االله عند منزلة

 حبـل  مـن  إلينا أقرب االله بأن متشبث تشبث فإن
 شيئًا حفظت: ( له قلنا واسطة، إلى يحتاج فلا الوريد
 ترك يلزمه هذا رأيك فإن ، ..... )أشياء عنك وغابت
 الشفاعة عدم ويلزمه شيء، كل في والوسائط الأسباب

 فإنهـا  بالضرورة، الدين من معلومة وهي القيامة يوم
 سـبحانه  يحتاج لا إذ إليها، حاجة لا الرأي هذا على

 .الواسطة من أقرب فإنه واسطة إلى وتعالى
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 نتوسل إنا: ( قوله في الخطاب بن عمر خطأ ويلزم
 سـد  يلزم الجملة وعلى ،)الخ...اسالعب نبيك بعم إليك
 وهـو  والوسائط، والوسائل والمسببات الأسباب باب

 العـوالم  هذه بناء عليها قام التي الإلهية السنة خلاف
 التقـدير  هذا على ولزمهم آخرها، إلى أولها من كلها
 فإنه المسلمين، على به حكموا فيما داخلين يكونوا أن
 هم بل الوسائط تركواي أو الأسباب يدعوا أن يمكنهم لا

 .عليها واعتمادا بها تعلقًا الناس أشد

 والميـت  الحي بين التفرقة إن: نقول أن يفوتنا ولا
 شيئًا يطلب لم المتوسل فإن لها معنى لا المقام هذا في
 إليـه  متوسـلاً  االله من طلب وإنما أصلاً، الميت من

 فهل ذلك، نحو أو له محبته أو عنده الميت هذا بكرامة
 لا حـق  هـو  أم له، عبادة أو للميت تأليه كله هذا في

 كيـف  يحققـون  ولا يجازفون قوم ولكنهم فيه، مرية
 .المسلمين جميع عند معلوم حسنه بل التوسل وجواز
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 مـذهب  حتـى  ( الأربعـة  المذاهب كتب وانظر
 اسـتحوا  قـد  تجدهم  زيارته آداب في ) الحنابلة
 فخـرق  يميةت ابن جاء حتى تعالى، االله إلى به التوسل

 ذلـك  في مخالفًا الفطر في المركوز وصادم الإجماع
 .أهـ والنقل العقل
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